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انتهت منذ أيـــامٍ القمة العربية الــحــاديــة والــثــاثــون في 
الــــجــــزائــــر، وحـــمـــل بــيــانــهــا الـــخـــتـــامـــي إشـــــــــاراتٍ مـــهـــمـــةٍ فــي 
ــيـــة والـــعـــربـــيـــة، ابــــتــــداءً من  مــجــمــوعــة مـــن الــقــضــايــا الـــدولـ
مــواصــلــة مــوقــف الــحــيــاد )الإيـــجـــابـــي عــمــلــيــاً( فـــي مسألة 
أوكــــرانــــيــــا، ومـــــــــروراً بـــالـــعـــودة إلـــــى الـــمـــواقـــف الــرســمــيــة 
الفلسطينية، والــتــي يمكن  القضية  المعتادة بما يخص 
أن يُفهم من عودتها ليس فقط التأثير الجزائري البارز 
والذي لا شك في أهميته، بل وأيضاً رغبة مجموعة من 
الدول العربية، بما فيها تلك التي انحدرت إلى التطبيع 
مع الكيان الصهيوني مؤخراً، بإبقاء الباب موارباً بحيث 
تتمكن من الهروب من عواقب التطبيع في عالمٍ يتغير 
بسرعة ضد المصالح الغربية والصهيونية... ووصــولًا 
إلى ما قالته القمة حول الوضع السوري، والذي يشكّل 
خــطــوة جــيــدة إلـــى الأمــــام فــي الــتــعــامــل الــمــوضــوعــي مع 
ــــة الــســوريــة مـــن بـــاب حــلّــهــا ســيــاســيــاً وعــبــر الــقــرار  الأزمـ
2254، وليس عبر التدخات الخارجية كما كان الأمر 
في مواقف سابقة للجامعة، خــال ما يقرب من ثماني 

سنوات من عمر الأزمة بين 2012 و2019.
ــاً عـــلـــى أحــــــد، أنّ تــــدويــــل الأزمـــــــة الـــســـوريـــة،  لـــيـــس خـــافـــيـ
قــد بـــدأ عملياً عــبــر بــوابــة جــامــعــة الــــدول الــعــربــيــة. ولــكــنّ 
الــحــقــيــقــة الــتــي اتــضــحــت ســريــعــاً، أنّ »تــعــريــب« الأزمــــة، 
كـــان أحـــد أدوات الــمــركــز الــغــربــي لــتــدويــلــهــا والــســيــطــرة 
عليها والتحكم بمآلاتها. خاصة، حين نتحدث عن وضع 
المرحلة، أي 2011  فــي تلك  العربية والخليجية  الـــدول 

والسنوات التي تلتها إلى ما قبل أوكرانيا.
طــــوال هــــذه الـــفـــتـــرة، كــــان »الــــــدور الـــعـــربـــي« مــشــتــقــاً من 
الــــدور الأمــريــكــي- الــغــربــي، ولــعــل أهـــم شــواهــد التبعية 
للأمريكي هو: التحاق بعض الدول العربية بما يسمى 
الــمــجــمــوعــة الــمــصــغــرة الــغــربــيــة بــقــيــادة واشــنــطــن، وفــي 
مــواجــهــة مجموعة أســتــانــا بــقــيــادة مــوســكــو، وهــو الأمــر 

الذي بات من الممكن إعادة النظر فيه جدياً.
للدورين  لــلأمــريــكــي، هنالك خصوصية  التبعية  وضــمــن 
الــمــســنــديــن غــربــيــاً لـــإمـــارات والأردن، لــيــس فــي العمل 
لــتــمــريــر الــمــشــاريــع الــغــربــيــة فــحــســب، بـــل والــصــهــيــونــيــة 
خاصة، )وربما ما تسمى حالياً بالمبادرة الأردنــيــة، لا 

تخرج عن هذا السياق(..
مـــع الـــتـــحـــولات الــعــالــمــيــة الـــجـــاريـــة والـــمـــتـــســـارعـــة، بـــدأت 
تظهر تــطــورات ملموسة فــي مــواقــف عــدة دولٍ عربية 
أســاســيــة، تــنــحــو مــنــحــى رفـــع مــســتــوى الاســتــقــالــيــة عن 
الأمــريــكــي، كــمــا هــو الأمــــر مــع الــســعــوديــة وبــعــض دول 
الخليج الأخـــرى، ليس فــي الــوضــع الأوكــرانــي فحسب، 
بــل وأيــضــاً فــي الــســيــاســات المتعلقة بمنظمة )أوبــــك+( 
وفي سياسات الطاقة عالمياً وسياسات التسلح، والتي 
يعتبر المساس بها »كفراً بوّاحاً« بالمقاييس الأمريكية.

وإذا كــانــت الــجــامــعــة الــعــربــيــة قــد لــعــبــت دوراً فــي الــدفــع 
نــحــو الــتــدويــل، فــإنــهــا ضــمــن الــوضــع الــعــالــمــي المستجد، 
ومع أدوارٍ قيادية لدول بحجم وأهمية الجزائر، يمكنها 
أن تــتــحــول إلـــى أداةٍ فــي الــتــراجــع عــن الــتــدويــل باتجاه 
الحل الداخلي للأزمة بيد السوريين ولمصلحتهم، وعلى 

أساس القرار 2254.
ــا قــــد تــمــكــنــت مــــن وضـــــع حـــــدٍ لــعــمــلــيــة  ــانـ ــتـ وإذا كـــانـــت أسـ
الــتــخــريــب الــغــربــي بـــــالأداة الــعــســكــريــة والإرهـــابـــيـــة، فـــإنّ 
وضـــع حـــدٍ نــهــائــي لــلــتــخــريــب بــأبــعــاده المختلفة وضــمــنــاً 
الاقتصادية، لا يمكن أن يتم دون حــلٍ جــذري وشاملٍ 
يتضمن تغييراً عميقاً، وهــذا لا يمكن أن يتم دون قدرٍ 
من التعاون والتفاهم بين أستانا نفسها وبين المحيط 
العربي لسورية، وهــذا ما يبدو أنّ ظروفه قد نضجت 
بشكل معقول خال الأشهر الماضية، بما في ذلك جملة 
التقاربات بين تركيا ودول عربية، وكذلك المشاورات 
تحت وفـــوق الــطــاولــة مــع إيـــران بــدعــمٍ وتحفيزٍ روســي 

وصيني...
إنّ ما قلناه سابقاً، من أنّ المستجد الأوكراني من شأنه 
أن يــســرّع اقــتــراب حــل الأزمـــة الــســوريــة، لا أن يبطئه، 
يثبت صحته الآن عبر تقارب أوسع بين ثاثي أستانا 
مــن جــهــة، وبــيــن عـــدد مــهــم مــن الــــدول الــعــربــيــة مــن جهة 
ــاً إقــلــيــمــيــاً  ثـــانـــيـــة، وهـــــذا الـــتـــقـــارب بــمــجــمــلــه يــشــكــل أســــاســ
ودولياً، لحلٍ حقيقي للأزمة، بغض النظر اشترك الغرب 
الفاسدين  يــشــتــرك، وبالتأكيد بالضد مــن مصالح  لــم  أم 

الكبار وتجار الحرب من كافة الأطراف السورية...
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شؤون عمالية

¿ محمد عادل اللحام

يتطور النضال العمّالي والنقابي سريعاً وتتوضح 
مـــعـــالـــمـــه فــــي أوروبـــــــــا وأمــــريــــكــــا خـــاصـــة مــــع اشـــتـــداد 
ــــزان الـــقـــوى  ــيـ ــ ــــي مـ ــــر فـ ــيّ الأزمـــــــــة الــــرأســــمــــالــــيــــة والــــتــــغــ
ــــادي وتــــطــــوره  ــــصــ ــتــ ــ ــكــــري والاقــ ــعــــســ الــــســــيــــاســــي والــ
باتجاه السياسي والاجتماعي وهــذا يوضح بداية 
تشكل وضع ثوري تبنى أدواته، ومنها الذاتي عبر 
الصراع على الأرض بين الناهبين والمنهوبين على 
الــدولــي وعــلــى الصعيد المحلي لكل دولــة،  الصعيد 
وسيتطور هذا الصراع بين الطرفين إلى أبعد من 
المطالبة بتحسين الأجور أو تحسين شروط العمل 
أو الضمان الصحي، بل ستذهب باتجاه أكثر عمقاً، 
الـــذي سيطيح بالمنظومة  الــجــانــب السياسي  وهــو 
الـــرأســـمـــالـــيـــة خــــاصــــة مــــع مــــا يــــجــــري مــــن تــــطــــورات 
ســيــاســيــة واقــتــصــاديــة وعــســكــريــة ســتــكــون نتائجها 

تغيير وجه العالم لمصلحة الشعوب المنهوبة.
ستكون ارتــدادات التغيّر الحاصل والجاري أسرع 
مـــن كـــل الــتــوقــعــات، وقــريــبــاً ســتــكــون عــلــى منطقتنا 
ــــدور  ــــن ضــمــنــهــا الـ مــــن حـــيـــث الـــتـــأثـــيـــر والـــفـــاعـــلـــيـــة ومـ
الــمــفــتــرض أن تلعبه الــحــركــات الــنــقــابــيــة والــعــمــالــيــة، 
فهذه الحركات عاشت كما في المراكز الإمبريالية 
لــعــقــود مـــن الــتــبــعــيــة والــقــبــول بـــالـــرشـــاوى المختلفة 
الــتــي كــانــت تقدمها تــلــك الــمــراكــز لــلــحــركــات النقابية 
وتــمــنــعــهــا مـــن أن تـــدافـــع عـــن الــعــمّــال الـــذيـــن خــســروا 
كل الامتيازات والمكاسب التي انتزعت في مرحلة 

الرفاه الاجتماعي.
مـــع اشـــتـــداد الــتــنــاقــضــات بــيــن الــعــمــل ورأس الــمــال، 
وتعمّق الأزمة الرأسمالية وتطور مناحيها ووصول 
الــــدول الإمــبــريــالــيــة والـــــدول الــتــابــعــة لــهــا إلـــى طريق 
مــــســــدود لـــلـــخـــروج مـــنـــهـــا، جــمــيــعــهــا مـــقـــدمـــات هــامــة 
بناء جديد  العمالية، والعمل على  الحركة  لنهوض 
لــوضــعــهــا الــتــنــظــيــمــي قــــادر عــلــى الــمــجــابــهــة وتحقيق 
ــانــــت جـــزئـــيـــة عـــلـــى قــــــوى رأس  ــــارات ولــــــو كــ ــتـــــصـ ــ انـ
الهجوم  للبناء عليها وتطوير  الــمــال، ولكنها هامة 
بــاســتــمــرار، وهــــذا مــا يــحــصــل الآن عــبــر الإضـــرابـــات 
ــيــــة فـــــي الــــمــــواقــــع  ــقــــطــــاعــ الـــمـــســـتـــمـــرة والــــشــــامــــلــــة والــ

الإنتاجية والخدمية في معظم الدول الأوروبية.
لم تصل رياح التغيير الثوري المطلوبة كما يجب 
إلـــى منطقتنا وإلــــى بــلــدنــا بــعــد لــتــنــعــكــس فـــي حــركــة 
ــالــيــة إلا قــلــيــاً لــعــوامــل عـــدة،  وفــاعــلــيــة الــحــركــة الــعــمّ
أهــمــهــا انـــخـــفـــاض مــســتــوى الـــحـــريـــات الــديــمــقــراطــيــة 
بــــــــوجــــــــه عــــــــــــام وانــــــــخــــــــفــــــــاض مــــــســــــتــــــوى الــــــحــــــريــــــات 
الديمقراطية والنقابية للطبقة العاملة بوجه خاص، 
إضــافــة إلــى العوامل السياسية التي جعلت الحركة 
النقابية مرهونة في قرارها لجهات عدة، وتحولت 
فيها من مُدافع عن الحقوق العمالية إلى حاجز صد 
مع أرباب العمل والحكومات في مواجهة أي حراك 
عمّالي مطالب بــزيــادة أجـــوره أو تحسين شــروط 
عمله أو الوقاية من مخاطر المهن وإصابات العمل. 
إن حق الإضراب بدأ يأخذ طريقه إلى الطبقة العاملة 
السورية وهي تمارسه بأشكال مختلفة وفقاً لدرجة 
ووفقاً  واجتماعياً،  اقتصادياً  عليها  الــواقــع  الضغط 
ــــان  ــــدأ يـــأخـــذ طـــريـــقـــه أيــــضــــاً إلـــــى أذهـ ــــذي بـ لـــلـــوعـــي الــ
الـــعـــمـــال بـــأنـــه الـــطـــريـــق الـــوحـــيـــد الــــــذي ســيــنــتــزعــون 
حــقــوقــهــم مــن خــالــه، ومـــن خـــال تجربتهم ستزيد 
قناعاتهم بأنه لا يحك جلدك سوى ظفرك والتغيير 
ــــادم.. قــــادم فــهــو قـــانـــون يــســري عــلــى كـــل الــحــركــة  قــ

العمالية والنقابية والسياسية.

بصراحة

 الحركة العمالية
 في حالة صعود

	ǧشوقيǧميلاد

نازحون من قبل الأزمة
 فقدموا إلى العاصمة دمشق واستقروا 
ــــدن الــــصــــنــــاعــــيــــة مـــتـــخـــذيـــن مــن  ــمــ ــ ــــي الــ فــ
بعض المنشآت والمعامل، والتي هي 
قيد الإنــشــاء، والــتــي بقيت على حالها 
نــتــيــجــة الأزمـــــــة مـــســـاكـــن لـــهـــم فــوضــعــوا 
الخيام داخل هذه المباني والشبابيك 
ــغــــطــــاة بــــأكــــيــــاس الــــنــــايــــلــــون وبـــعـــض  مــ
الــــفــــرش الـــعـــربـــي ومــعــيــشــتــهــم بــســيــطــة 
ـــل  جــــــــداً، وجـــلـــهـــم يــعــمــل بـــالـــمـــعـــامـــل داخـ
المدينة الصناعية من الرجال والنساء 

حتى الأبناء الصغار.

معاملة غير إنسانية
ولــــكــــن هـــــــؤلاء الــــعــــمــــال وقــــعــــوا ضــحــيــة 
ـــغــــال أربــــــــــاب الــــعــــمــــل لــــهــــم فــــهــــم لا  ــتـ اســ
يتمتعون بأية مزايا أو حقوق عمالية 
ولـــو بسيطة فــمــثــاً لا يحصلون على 
ــــســـــط الـــحـــقـــوق  إجــــــــــــازات وهـــــــي مـــــن أبـ
ــــذهـــــب الــــعــــامــــل إلــــى  لـــلـــعـــامـــل وإن لـــــم يـ
الــعــمــل فـــا أجــــر لـــه ولــيــســوا مسجلين 
التأمينات  بمؤسسة  ولا  بالنقابات  لا 
ــــم  ــــدهـ أحـ تــــــعــــــرض  وإذا  ــــة  ــيـ ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الاجـ
لـــإصـــابـــة يــتــم طـــــرده فــــــوراً مـــن الــعــمــل 
دون أي تعويض أو تكلّف بمصاريف 

عــــــاجــــــه ومــــــــــن يـــــعـــــتـــــرض مــــنــــهــــم عـــلـــى 
أو  بــــحــــقــــوقــــه  يــــطــــالــــب  أو  الــــعــــمــــل  رب 
تحسين وضعه يتم تعرضه في بعض 
السرقة  الأحــيــان للضرب وتلفيق تهم 
ــــدى الــــشــــرطــــة ولا تــتــم  ــفـــه لــ ــيـ لــــه وتـــوقـ
معاملتهم كبشر لهم حق بالحياة فهم 
بالنسبة لــرب العمل مــجــرد آلــة للربح 
بــمــجــرد مـــا تــتــعــطــل يــتــم رمــيــهــا وكــأنــنــا 

نعيش في القرون الوسطى.
ــا يـــحـــصـــلـــون عــلــيــه هــــو مــجــرد  وجـــــل مــ
أجرتهم الأسبوعية المتواضعة كغيرهم 
مـــن الـــعـــمـــال، وهــــم كـــل فــتــرة يــطــردون 
مــن أعــمــالــهــم لــيــعــودوا إلـــى الــبــحــث عن 
الــعــمــل فـــي مــصــانــع أخـــــرى، وطــــرد أي 
عــامــل يعد شيئاً عــاديــاً لصاحب العمل 
لأنه يستطيع في أية لحظة الحصول 
عــلــى عــامــل جــديــد مــنــهــم ونـــظـــراً لأنــهــم 
يقطنون داخــل المدينة الصناعية فهم 
ــمــــواصــــات وفــــــي هـــذا  ــتـــاجـــون لــ لا يـــحـ
توفير على صــاحــب العمل وأفــضــل له 
من توظيف عامل يقيم خارج المدينة 
والتي تعتبر هي نفسها بعيدة نسبياً.

منسيون حكومياً 
هــؤلاء الفئة من العمال لا أحد يسلط 
الضوء عليهم ولا أية جهة حكومية أو 
نقابية تتابع مشاكلهم وهمومهم وهم 

فــئــة مــن المهمشين جـــداً فــي المجتمع 
ولا يحصلون على أي حق من حقوقهم 
البسيطة وهم أنفسهم لا يعلمون شيئاً 
عــن قوانين العمل وليس لديهم أدنــى 
فــكــرة عــن حقوقهم ليطالبوا بها فجل 
الحصول  فــي كيفية  تفكيرهم ينحصر 
عــلــى أجـــرهـــم الأســـبـــوعـــي أو الــشــهــري 
وفي حالة خوف دائم من طردهم من 

أعمالهم ومن مساكنهم.
وهـــــــم يـــعـــيـــشـــون فـــــي جــــهــــل تـــــــام نــتــيــجــة 
الــتــهــمــيــش الــمــســتــمــر الــــذي تــعــرضــوا لــه، 
ورغــــــــم افــــتــــتــــاح مــــــــــدارس لأبــــنــــائــــهــــم فــي 
الــمــديــنــة الــصــنــاعــيــة فــــإن هــــذه الـــمـــدارس 
كغيرها من المدارس الحكومية ضعيفة 
جداً في أدائها وأغلب الطاب يتسربون 
ــــدارس لـــيـــعـــمـــلـــوا ويــعــيــلــوا  ــمــ ــ ــــذه الــ مــــن هــ
ذويـــهـــم دون أن يــكــونــوا قـــادريـــن حتى 

على تعلم القراءة والكتابة. 
العمل بأجر  فطموح أغلبهم هــو فقط 
يــــكــــون  أن  دون  ــــل  ــامـ ــ ــعـ ــ ــمـ ــ الـ أحـــــــــد  فـــــــي 
لهؤلاء الأطفال أو الشبان أي طموح 
آخر وهم يعتبرون خزاناً بشرياً هاماً 
لأصحاب العمل كون أجورهم متدنية 
ــنــــســــاء مـــنـــهـــم واســـتـــغـــالـــهـــم  ــــة الــ ــــاصـ وخـ
مـــربـــح كــونــهــم لا أحــــد يــنــتــبــه لــظــروف 
مــعــيــشــتــهــم أو أســـلـــوبـــهـــا أو حــقــوقــهــم 

العمالية. 

مهمشون للغاية

يقطن في المدينة الصناعية بعدرا عدد كبير من النازحين من شتى المناطق وخصوصاً من مناطق الجزيرة وهؤلاء نزحوا قبل اندلاع الأزمة 
بأعوام بسبب الجفاف الذي ضرب أراضيهم وتوقف عملهم بالزراعة نتيجة لارتفاع تكاليفه وخاصة المحروقات فهجروا أراضيهم.

العمال بالنسبة 
لرب العمل مجرد 

آلة للربح بمجرد 
ما تتعطل يتم 

رميها وكأننا 
نعيش في 

القرون الوسطى
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شؤون عمالية

الطبقة العاملة

 ألمانيا.. إضراب عمال 
المعادن والإلكترونيات

دعـــت نــقــابــة »آي جــي مــيــتــال« - وهـــي تعتبر الكبرى 
العاملين في قطاعي المعادن والمنتجات  ألمانيا-  في 
الإلــكــتــرونــيــة إلـــى الإضــــراب الــعــام عــن الــعــمــل بــعــد تعثر 
المفاوضات من أجل الأجور حيث تشهد الباد ارتفاع 
مــعــدلات التضخم. هــذا وقــد بــدأت حركة الإضـــراب في 
قــطــاع الـــمـــعـــادن والــصــنــاعــات الإلــكــتــرونــيــة فـــي ألــمــانــيــا، 
بــدعــوة مــن النقابة فــي الأول مــن هــذا الشهر للمطالبة 
ــــدد الــعــامــلــيــن بـــهـــذا الــقــطــاع  بــــزيــــادة الأجــــــــور. ويــــقــــدر عـ
حوالي 3.8 مليون عامل. وطالبت النقابة بزيادة على 
الأجــــور نسبتها ثمانية فــي الــمــئــة فــي أجـــور العاملين. 
بينما عــرض أربــاب العمل مكافأة تقارب 3000 يورو 
صالحة للأشهر الـ30 المقبلة. وقالت النقابة إن المكافأة 
قد »تساعد« لكنها ستنفد سريعاً، وأضافت أن العاملين 
بحاجة إلى زيادة »سريعة وثابتة« لمجاراة التضخم.

 تونس نقابة النقل
 إيقاف الإضراب مرهون بتلبية المطالب

قالت النقابة العامة للنقل، يوم الأربعاء 2 تشرين 
الثاني 2022، إن الإضــراب المفتوح لعمال النقل 
في إقليم تونس الكبرى مرهون باستجابة سلطة 
ــالــــت الـــنـــقـــابـــة إن  الإشـــــــــراف وتـــلـــبـــيـــة مـــطـــالـــبـــهـــم. وقــ
»الإشـــكـــال تــعــنــت ســلــطــة الإشـــــراف الــتــي لا تـــرى، 
لا تسمع ولا تتكلم« وطالبت بضرورة التواصل 
مـــع الــنــقــابــة الــتــي لــديــهــا عــــدد مـــن الــمــطــالــب، بينها 
مـــوعـــد صــــرف أجـــــور الــعــامــلــيــن. وانـــتـــقـــدت الــنــقــابــة 
صمت سلطة الإشراف وعدم تفاعلها مع النقابات 
ــبـــاب تــأخــيــر صــــرف الأجــــــور مــشــيــراً  لــتــوضــيــح أسـ
إلـــى أن الــعــمــال لــهــم الــتــزامــات عــائــلــيــة ومـــن حقهم 
الــحــصــول عــلــى مــطــالــبــهــم. وأضـــافـــت الــنــقــابــة: أنــهــا 
ليست الــمــرة الــتــي يتم فيها تأخير مــوعــد صرف 

مستحقات العاملين من قبل سلطة الإشراف.

 بريطانيا نقابة عمال البريد 
الملكي يدعون إلى الإضراب

قـــالـــت نـــقـــابـــة عـــمـــال الاتـــــصـــــالات الــبــريــطــانــيــة وهـــــي أكــبــر 
نـــقـــابـــة عـــمـــالـــيـــة فـــيـــهـــا، إنـــهـــا ســتــنــظــم إضــــرابــــيــــن لـــمـــدة 48 
ســاعــة فــي أواخــــر تــشــريــن الــثــانــي وأوائــــل كــانــون الأول 
من أجل زيادة الأجور .وقال اتحاد العمال، الذي يمثل 
أكــثــر مــن 115 ألــف عــامــل، إن الــعــمــال سيضربون يومي 
ــانـــي، الــمــعــروفــيــن  ــثـ 24 تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي و25 تـــشـــريـــن الـ
بــاســم الجمعة الـــســـوداء، وكــذلــك فــي 30 تشرين الثاني 
و1 كـــانـــون الأول. هــــذا وكــــان اتـــحـــاد الــنــقــابــات الــعــمــالــيــة 
ــد ألـــغـــى الإضــــــرابــــــات الـــتـــي كـــــان قــــد دعـــــا إلـــيـــهـــا فــــي 12  قــ
و14 تــشــريــن الــثــانــي، وســيــجــتــمــع مـــع الــمــديــر الــتــنــفــيــذي 
ــــدة، مـــضـــيـــفـــاً أن  ــديــ ــ ــــجــ ــاقـــشـــة الإجــــــــــــــــراءات الــ ــنـ ــمـ لـــلـــبـــريـــد لـ
الـــنـــقـــابـــة ســـتـــجـــري تـــصـــويـــتـــاً عـــلـــى الإضــــــــــــراب. ووصـــــف 
ــــذي تــــم عـــرضـــه بــأنــه  ـــ 9% الــ ــ ــــادة الـ ــــزيـ الاتــــحــــاد عـــــرض الـ
»سخيف« لأنه لا يتماشى مع ارتفاع تكاليف المعيشة.

إضراب عمال الإسعاف الإسكتلندي
صوت موظفو الإسعاف في إسكتلندا بأغلبية ساحقة 
لـــإضـــراب فـــي الأول مـــن هــــذا الــشــهــر مـــن أجــــل زيــــادة 
الأجــــور. يــأتــي ذلــك بعد اقــتــراع لأعــضــاء النقابة البالغ 
عــددهــم 8000 عامل بما فيهم العاملون فــي الخدمات 
الــمــرتــبــطــة بــهــا وســـط نــــزاع مستمر عــلــى الأجــــور بين 
اتحادات العاملين والحكومة الإسكتلندية. وأعلن اتحاد 
العمال أن 89% من أعضائه في خدمة الإسعاف دعموا 
الإضــراب، إلى جانب 98% من أعضاء مجلس الصحة 
فــي غاسكو وكــايــد الــكــبــرى، و97% فــي لاناركشاير، 
و94% في فورث فالي، و88% في لوثيان. وفي الوقت 
نــفــســه، صـــوت مــوظــفــو الـــعـــاج الــطــبــيــعــي أيـــضـــاً لتنفيذ 
إضــــراب فــي اقـــتـــراع لــهــم. وأعــلــنــت نــقــابــة عــمــال الــعــاج 
الــطــبــيــعــي أن 79% مـــن أعــضــائــهــا قـــد دعـــمـــوا الإضــــراب 
الــعــام. وأضــاف الاتــحــاد أن هــذه الخطوة كانت الماذ 

الأخير.

	ǧعكامǧنبيل

الــغــضــب الــــذي نــشــاهــده الــيــوم لعمال 
العالم والشعوب في مختلف البلدان 
الـــرأســـمـــالـــيـــة ودول الأطـــــــراف أيـــضـــاً، 
ــــى الـــنـــضـــال الــمــبــاشــر  ــهـــم يــــدعــــون إلـ أنـ
الذين  أمــا  فيها.  الرأسمالية  لمواجهة 
يــدعــون إلــى المطالبة ببعض حقوق 
الــــــعــــــمــــــال مــــــــن خــــــــــال تـــــعـــــديـــــل بـــعـــض 
الـــقـــوانـــيـــن والإصــــــاحــــــات الــبــســيــطــة. 
فهم يسعون إلى حماية مصالح قوى 
الاحــــتــــكــــار الـــمـــخـــتـــلـــفـــة الـــمـــحـــلـــيـــة مــنــهــا 
والــدولــيــة بــمــا فيها احــتــكــارات الطغم 

المالية لإمبريالية العالمية
ــتـــــت الــــســــيــــاســــات  ــ ــبـ ــ وفـــــــــي ســـــــوريـــــــة أثـ
الاقــتــصــاديــة المتبعة، أنــهــا اخــتــيــارات 
رأسمالية تخدم مصالح أقلية طبقية 
ــاد الـــكـــبـــيـــر  ــ ــــسـ ــفـ ــ ــنــــهــــب والـ مـــــن قـــــــوى الــ
الــــــجــــــشــــــع، هــــمــــهــــا الــــــوحــــــيــــــد تــــكــــديــــس 
الأربــــــــــــــاح وهــــــــــذه الــــــقــــــوى هــــــي الـــتـــي 
ــالـــحـــهـــا تـــوجـــهـــات  ــاً لـــمـــصـ ــ ــقــ ــ ــــم وفــ ــــرسـ تـ
الــســلــطــة الــتــنــفــيــذيــة مــنــذ أن تــبــنــت ما 

الــســوق الاجتماعي  سمّته ســيــاســات 
ــعـــار الإصـــــــاح الاقـــتـــصـــادي.  تـــحـــت شـ
التي لم تنتج ســوى مزيداً من الفقر 
ومزيداً من الحرمان. وضعف القدرة 
ــــذي لــم  الـــشـــرائـــيـــة لــلــعــامــلــيــن بــــأجــــر، الــ
تــشــهــد تـــدهـــوراً مــثــلــه مـــن قــبــل نتيجة 

لتحرير الأسعار وتجميد الأجور. 
إن الــعــامــل الــبــســيــط أصــبــح يـــدرك أن 
ســـبـــب فــــقــــره وبــــؤســــه هــــو تـــوجـــهـــات 
أنها  المتبعة، بعد أن أدرك  الحكومة 
ــبــــب ارتــــــفــــــاع الأســــــعــــــار لـــكـــثـــيـــر مــن  ســ
الــمــواد مثل الــزيــت والسكر الأعــاف 
والأســــــــمــــــــدة وأســـــــعـــــــار الــــمــــحــــروقــــات 
والــطــاقــة الــكــهــربــائــيــة. فــهــذه الحكومة 
لا تــلــبــي مــصــالــح مــواطــنــيــهــا وخــاصــة 

الـــعـــامـــلـــيـــن بـــأجـــر بــــل مـــصـــالـــح الــفــســاد 
والــنــهــب الــكــبــيــريــن والـــقـــوى الــداعــمــة 
والراعية لها، وهي السبب الأساسي 
لما آلت إليه الباد. إن من يبحث عن 
وضع اجتماعي سليم عليه أن يتخذ 
إجراءات عاجلة لتخفيف آلام الناس، 
الأعــبــاء  بمزيد تحمّل  أن يطالبهم  لا 

والمصاعب.
الــــــــســــــــؤال هـــــــل ســــيــــتــــوقــــف الاعـــــــتـــــــداء 
العاملين بأجر  المستمر على حقوق 
عــمــومــاً؟ وهــل سيتوقف الــغــاء؟ إن 
مــا يــجــري فــي الــبــاد مــن غـــاء كبير 
والفساد،  النهب  لقوى  واستشراس 
يــنــبــئ بـــمـــا لا يــحــمــد عـــقـــبـــاه، وقــضــيــة 
ازداد  ــيــــن  ــلــ ــامــ ــعــ ــلــ لــ الأجــــــــــــــور  ــيــــد  تــــجــــمــ

تــأثــيــرهــا الــمــبــاشــر عــلــى حــيــاة مايين 
الناس الذين يعتمدون على رواتبهم 
بــشــكــل أســــاســــي، وكـــذلـــك الإجـــــــراءات 
ــتــــي تـــتـــخـــذهـــا الــــحــــكــــومــــة، والـــتـــغـــول  الــ
فــي تقليص دعــم الــدولــة عــن مختلف 
الـــــــــمـــــــــواد الأســـــــاســـــــيـــــــة والـــــــضـــــــروريـــــــة 
الدولة  قطاعات  ومحاولة خصخصة 
المختلفة بما فيها القطاعات السيادية 
كـــــالاتـــــصـــــالات والــــكــــهــــربــــاء وغــــيــــرهــــا، 
وجــعــلــهــا مــلــكــاً لــقــوى الــنــهــب والــفــســاد 
ــقــــر  ــفــ الــ أو مــــمــــثــــلــــيــــهــــم، ســـــتـــــزيـــــد مــــــــن 
والـــبـــطـــالـــة والـــشـــقـــاء لــكــل الــمــواطــنــيــن 
ــــذه الــــقــــوى  ــ الـــــســـــوريـــــن، بـــاســـتـــثـــنـــاء هـ
الناهبة الــمــتــواجــدة فــي جــهــاز الــدولــة 

وخارجه.

الــيــوم برسم النقابات: انتهت  الــقــول 
ــذا الــــوضــــع  ــ ــ ــكــــوت عـــــن هـ مــــرحــــلــــة الــــســ
السائد واعتباره قدراً لا سبيل لرده. 
الــعــامــلــون بــأجــر وكــافــة الــكــادحــيــن هم 
بـــانـــتـــظـــار نــقــابــاتــهــم لــتــصــحــو مــــن هـــذا 
السبات الطويل التي مــرت بــه. وإذا 
بــقــيــت الـــحـــركـــة الــنــقــابــيــة بــعــيــدة عــمّــن 
ــــذه الــحــركــة  تــمــثــلــهــم، ســـــوف تــبــقــى هـ
معزولة عن قواعدها، ولإنهاء الفساد 
والــــنــــهــــب الـــكـــبـــيـــريـــن لا بـــــد مـــــن دور 
تقوم به النقابات العمالية وجماهير 
العمال والنقابات المهنية الأخرى من 
معلمين وطاب وفاحين وحرفيين، 
الراغبين بالخاص من هذا  وجميع 

الواقع المرير.

العمال يدركون
الأزمة الاقتصادية للنظام الرأسمالي الإمبريالي هي نتاج 

طبيعة هذا النظام ولا يمكن أن يوجد لها حلّ دون وضع حدّ 
لهذا النظام الذي أنتجها، وأن يحلّ محلّه نظام جديد يلبي 

مصالح المجتمع عامة ومصالح الطبقة العاملة خاصة، 
تبيّن الوقائع أنّ الأزمة مستمرة وأنّها لا تزال تفعل فعلها 

في اقتصادات البلدان الرأسمالية الكبرى. وكذلك في بلدان 
الأطراف التابعة أيضاً. والعمال في جميع هذه البلدان هم 

الضحايا الرئيسيون، والحلول الترقيعية التي تنهجها 
الرأسمالية في كل بلد من أجل تخطّي الأزمة تعمد على إلقاء 
تبعاتها على كاهل الطبقة العاملة وعموم الكادحين بأجر. 

أما السياسات والإجراءات التي تطبّقها ليس لها سوى 
هدف واحد وهو الدفاع عن الرأسمال الكبير وعن أصحاب 

الطغم المالية والصناعية الكبرى. 

لإنهاء الفساد 
والنهب الكبيرين 

لا بد من دور 
تقوم به النقابات 

العمالية 
وجماهير 

العمال والنقابات 
المهنية الأخرى 

من معلمين 
وطلاب وفلاحين 

وحرفيين 

https://arabic.euronews.com/my-europe/2022/10/20/germany-france-relation-are-tense-because-of-energy-and-defense
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B6%D8%AE%D9%85&contentId=1566869
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شؤون عمالية

	ǧالفراتيǧمحمد

عــاشــت فرنسا إضــرابــيــن عامّين خــال أسبوع 
ــــدت احـــتـــجـــاجـــات مــســتــوى  ــتـ ــ ــد فــــقــــط، وامـ ــ ــ واحـ
المعيشة ومعاودة تزويد أوكرانيا بالساح إلى 
ألمانيا وإسبانيا والتشيك وإيطاليا وبريطانيا. 
وبالإضافة إلى ذلك، شلّت الإضرابات العمالية 
مـــن أجــــل رفــــع الأجــــــور الـــعـــديـــد مـــن الــقــطــاعــات 

الحيوية في بلدان الغرب الجماعي. 
بدأت هنا وهناك الإضرابات طويلة الأمد، ففي 
الولايات المتحدة دخل إضراب عمال المناجم 
في آلاباما حتى تاريخ 4 تشرين الثاني 2022 
يــومــه الــــ 583، وفـــي الــهــنــد وبــالــتــاريــخ نفسه، 
دخــــل اعــتــصــام الــمــطــالــبــيــن بــالــعــمــل فـــي كلكوتا 
يــومــه الـــــ 600 بــمــشــاركــة عـــشـــرات الآلاف من 
أعــضــاء الــجــبــهــة الــيــســاريــة والـــحـــزب الشيوعي 
الــهــنــدي الــمــاركــســي ومــشــاركــة وزراء الــحــزب 
ــــل الــــحــــر«  ــمـ ــ ــعـ ــ ــاً عــــلــــى مــــــا يــــســــمــــى »الـ ــ ــــاجـ ــــجـ ــتـ ــ احـ
مــطــالــبــيــن بــالــعــمــل الـــعـــادل ومــحــاســبــة الاحــتــيــال 

والفساد في التوظيف.
وتتواصل في الولايات المتحدة حملة تنظيم 
الـــنـــقـــابـــات الــعــمــالــيــة الـــتـــي لا تــخــلــو مـــن مــعــارك 
كبيرة مع الشركات العماقة تصل إلى درجة 

تــخــريــب قــطــاعــات الــعــمــل واتــهــام الــعــمــال بــذلــك، 
كما فعلت شركة أمازون مرتين خال إضراب 
الــعــمــال. وظــهــرت أيــضــاً الــعــديــد مــن الــكــراســات 
ــابــــة دلـــــيـــــل الــــعــــمــــل الـــتـــنـــظـــيـــمـــي،  ــثــ ــمــ ــيــــة بــ ــالــ ــمــ ــعــ الــ
بـــالإضـــافـــة إلــــى تــعــمــيــم الـــتـــجـــارب الــنــاجــحــة في 
تنظيم النقابات والإضرابات. وظهرت دعوات 
ــا زالــــــت خـــجـــولـــة تـــطـــالـــب بــالــســيــطــرة  نــقــابــيــة مــ
ــاد فــــي بــــلــــدان الــجــنــوب  ــتـــصـ الــعــمــالــيــة عـــلـــى الاقـ
الـــفـــقـــيـــر، وتـــأســـيـــس نـــقـــابـــات جــــديــــدة مــــن أجـــل 
تجاوز النقابات الإصاحية، وفرض المطالب 

العمالية على أرباب العمل.
ولــكــن بــيــن كــل ذلـــك، تــبــدو الــمــوجــة الشعبية 
والعمالية الأوروبية الأكثر ماحظة لدرجة 
ــــرى الــــــ 105  ــــذكـ ــــة، والــــتــــي تــــصــــادف الـ ــعـ ــ واسـ
الاشتراكية. والتي تجاوزت  أكتوبر  لثورة 
ــالـــب الـــطـــبـــقـــيـــة الـــمـــبـــاشـــرة لـــلـــعـــمـــال إلـــى  الـــمـــطـ
الـــمـــطـــالـــب الـــســـيـــاســـيـــة الــــتــــي تــتــعــلــق بــــالأزمــــة 
الأوروبية الحالية، والتي يدفع العمال ثمنها 
ــاً مـــــن قـــضـــم حـــــق الأجـــــــــور ومـــســـتـــوى  ــيــ يــــومــ
ــئــــة وغــــيــــر ذلــــــــك. فــالــنــخــب  ــتــــدفــ الـــمـــعـــيـــشـــة والــ
ــــي الـــعـــمـــال فــــي الــمــحــرقــة  الـــحـــاكـــمـــة تــــريــــد رمــ
الـــنـــازيـــة، ولــكــن رد الــعــمــال ســـرعـــان مـــا ظهر 
فــــي الـــمـــوجـــة الأوروبـــــيـــــة مــــن الاحـــتـــجـــاجـــات 

والإضرابات التي تتسع أسبوعياً في الفترة 
الأخيرة.

تـــخـــوض الــطــبــقــة الـــعـــامـــلـــة حـــــول الـــعـــالـــم نـــضـــالًا 
المطالب  على خطين، يتمثل الخط الأول فــي 
العمالية المباشرة التي يستعر النضال حولها 
يومياً. ولكن هذا الخط لن يكتمل رغم ضرورته 
إلا مـــع الـــخـــط الـــثـــانـــي، فــالــطــبــقــة الــعــامــلــة خــال 
ــة، لا  ــيــ نــضــالــهــا الـــيـــومـــي مــــن أجـــــل مــطــالــبــهــا الآنــ
تنسى نضالها طويل الأمد من أجل الاشتراكية. 

الـــشـــعـــبـــيـــة والـــعـــمـــالـــيـــة  ــــة  ــــوجـ ــمـ ــ الـ تــــــصــــــادف  إنّ 
ــة مــــع ذكــــــرى ثــــــورة أكـــتـــوبـــر صــدفــة  ــ ــيــ ــ الأوروبــ
ــا تـــعـــطـــي هــي  ــهـ ــنـ ــكـ ــقـــــصـــــودة. ولـ ــ جـــمـــيـــلـــة غــــيــــر مـ
الأخرى صورة عن المستقبل، لأن الاشتراكية 
هـــي الـــحـــل. فــالــرأســمــالــيــة أصــبــحــت قــاتــلــة على 
الـــمـــدى الــقــصــيــر، وآن لــلــطــبــقــات الــعــامــلــة حــول 
العالم اتخاذ المزيد من الإجراءات في نضالها 
الآنــــــي مــــن أجـــــل الـــمـــطـــالـــب ونـــضـــالـــهـــا مــــن أجـــل 

الاشتراكية.

تدمير الطبقة العاملة يعني تدميراً للاقتصاد الوطني

ماذا يريد عمال العالم
قبل 105 أعوام، كان تشرين الثاني حامياً: كانت قد اشتعلت ثورة أكتوبر الاشتراكية العظمى التي غيرت وجه 

التاريخ، وقبل عام واحد فقط، شهدت الولايات المتحدة أكبر موجة عمالية في العقود الأخيرة، وأطلق اسم تشرين 
الإضرابات على هذه الموجة. أما في هذه اللحظات، تشرين الحامي عمالياً يمتد عبر العالم. فماذا يريد عمال العالم 

اليوم.

	ǧǧالعماليةǧشؤونǧمحرر

ــذيــــن تــقــابــلــنــا مــعــهــم  نـــعـــود الآن إلـــــى الـــعـــمـــال الــ
عـــلـــمـــاً أن الـــحـــديـــث تـــمـــحـــور حـــــول الــمــشــكــات 
والــصــعــوبــات الــتــي يــتــعــرضــون لــهــا فــي الــمــكــان 
ــنـــاول الــمــوضــوع  الـــــذي يــعــمــلــون بــــه، فــقــد تـــم تـ
مــن جــوانــب مــتــعــددة وضــحــوا مــن خالها أهم 
الــمــعــيــقــات الـــتـــي يـــواجـــهـــونـــهـــا، وكـــحـــال الــطــبــقــة 
ــــم مــعــضــلــة مــســتــعــصــيــة  ــــإن أهـ الـــعـــامـــلـــة عـــمـــومـــاً فـ

الحل يواجهونها هي أزمة الأجور المتدنية. 
استلم الحديث العم أبو رمزي وهو عامل على 
الـــدرزة والحبكة، وراح يــســرد معاناة  مكنات 
العمال جميعاً بداية من صعوبات الوصول إلى 
الــــــدوام وأزمــــــات الــســيــر وخـــصـــومـــات الــتــأخــيــر 
نهاية الشهر، مروراً بروتينية العمل وجموده 
وطول فترته، انتهاءً بسوء معاملة رب العمل 
والأجــــور المتدنية أو إن صــح الــقــول الأجـــور 
الـــمـــعـــدومـــة. بــالــنــســبــة لــلــنــقــطــة الأولــــــى قــــال أبــو 
رمــزي )بعد ما لغولنا المواصات، صــار بدنا 
هــــــداك الــــرقــــم لــحــتــى نـــوصـــل ع الــمــعــمــل يــعــنــي 
شوفة عينك الموصالات شبه معدومة ومشان 
هيك صرنا نتأخر مجبرين ع المعمل لاء وآخر 
الشهر بكل عين وقحة بقلنا المحاسب انخصم 
عــلــيــكــن لأنـــو عـــم تــتــأخــرو، يــعــنــي فـــوق الــمــوتــة 

عصة قبر( أمــا من الناحية الثانية أضــاف أبو 
ــا نـــوصـــل ع الــمــعــمــل بـــعـــد شــق  رمــــــزي )بـــعـــد مــ
ــــن أول الـــــــدوام  ــفـــــس مــنــســتــلــم هـــالـــمـــكـــنـــة مـ ــ الأنـ
لآخـــره، يــا زلمة لــو هالمكنة إلها تــم يحكي أنا 
مــتــأكــد إنــهــا صـــارت بتعرفني أكــتــر مــن عيلتي. 
مـــن الـــســـاعـــة 8:30 لــلــســاعــة 5:00 عــلــى قــعــدة 
وحــدة، هــاد غير إنــو بــذروة الموسم منضطر 
نشتغل وردية تانية(، في حين عبر عن النقطة 
الثالثة كما يــلــي: )هــلــق منجي للمشكلة الأهــم 
صاحب الشغل بيتعامل معنا كأنو عبيد عندو، 
بتطلع منو،  العافية غصب  يعطيكن  الله  كلمة 
بــالــصــيــف مــنــمــوت مــن الـــشـــوب، وهــلــق جايينا 
الـــبـــرد وبـــلـــش يــمــهــد إنــــو مـــــارح يـــقـــدر يــركــبــلــنــا 
صوبيا هاد الموسم على أســاس بغير موسم 
هـــو بــيــغــمــرنــا بـــكـــرمـــه. ومـــشـــان الــــرواتــــب نحنا 
عمال المكنات منقبض 600.000 ألف بالشهر 
أما عمال الأمباج والتحضير يا دوب يلحقو 
300.000 ألــف بالشهر، لــك مــا منلحق نقبض 
من هون إلا بكون الراتب طار من هون، خيو 
شو بدك تلحق لتلحق أكل وشرب ومواصات 

وأدوية، المصروف كتير كبير(.
انطاقاً مما سبق يتضح حجم الفجوة الحاصل 
بين الأجور والأسعار وبالتالي الأرباح، حيث 
يــســاوي الأجـــر تقريباً ثمن ثــاثــة قطع ألبسة 

أثناء لقائنا مع مجموعة من العاملين بأحد المعامل المصنعة للألبسة الرجالية 
الموجود في منطقة الباردة، وقد تم اللقاء تزامناً مع الانتهاء من إنتاج الموسم الشتوي 

وذلك بعد عمل جولة مكثفة على صالات الألبسة في المناطق الرئيسية لأخذ نظرة 
عامة عن متوسط الأسعار لهذا الموسم، علماً أن أسعار الألبسة بشكل عام لهذا الموسم 

مرتفعة جداً وذلك قد يعتبر منطقياً نظراً للأزمات الاقتصادية العالمية عموماً 
وانعكاساتها على الاقتصاد الوطني خصوصاً. حيث بلغت الأسعار للألبسة الرجالية 

الرئيسية كما هو موضح فيما يلي: الجاكيت الشتوي 450,000 ليرة، الكنزة الصوف 
140,000 ليرة، بنطال الجينز 95,000 ليرة، الحذاء حوالي 150,000 ليرة، وبالتالي 

فإن متوسط الأسعار بشكل تقريبي يبلغ حوالي 210,000 ليرة فقط لا غير.

فقط لا غير بشكل مــتــوســط، علماً أن العامل 
الـــواحـــد يــنــتــج شــهــريــاً بــشــكــل مــتــوســط حــوالــي 
لــلــبــيــع، أي مــا  ــاهــــزة  إلـــــى 450 قــطــعــة جــ  300
يقدر بحوالي 8.400.000 مليون ليرة سورية 
ينتجها العامل الواحد شهرياً. ومعدلات الربح 
لــهــذه الــصــنــاعــة تــقــدر بشكل مــتــوســط ب %50 
مـــن الــتــكــلــفــة أي تــكــلــفــة إنـــتـــاج الــــواحــــد شــهــريــاً 
ســــوريــــة،  لــــيــــرة   5.600.000 بــــحــــوالــــي  تــــقــــدر 
ــقـــدر  ــافـــــي يـ ــ ــــح الـــــصـ ــربــ ــ وبــــالــــتــــالــــي فـــــــإن قـــيـــمـــة الــ
بحوالي 2.800.000 ليرة فقط لا غير. وبعمل 
بعض الحسابات البسيطة يتبين حجم النهب 
والظلم الــذي يتعرض له العمال أثناء قيامهم 
بعملهم فهم يتعرضون للظلم في الإنتاج الذي 
يــنــتــجــونــه هــــم يـــتـــعـــرضـــون لــنــهــب قـــــوة عــمــلــهــم 
وقــيــمــة الــعــمــل الـــذي لــولاهــا لــمــا كـــان هــنــاك أيــة 
قيمة مضافة ولبقيت المواد الأولية والمكنات 
ميتة لا حــيــاة فيها. حيث تبلغ نسبة الأجــور 
من صافي الأرباح المحققة حوالي 21.4% فقط 
لا غير، في حين أن نسبة الأجور من إجمالي 

قيمة الإنتاج تبلغ حوالي 7.1% فقط لا غير. 
نــــهــــايــــةً إن مــــثــــل هـــــــذا الــــظــــلــــم والــــنــــهــــب الـــــذي 
بالمجمل- حتى  العاملة  الطبقة  له  تتعرض 
أنه يكون معدل النهب في بعض الصناعات 
الاخــــــرى مـــرعـــب وخــطــيــر الــــى حـــد لا يمكن 
ــأنــــه أن يـــدمـــر  لـــلـــعـــقـــل ان يــــتــــصــــوره- مـــــن شــ
الأساسي  والــداعــم  العاملة والمنتجة  الطبقة 
ــيـــســـي لـــاقـــتـــصـــاد الــــوطــــنــــي، وكـــــل ذلـــك  والـــرئـ
من أجل القلة القليلة التي تسعى إلى تدمير 
الــبــنــيــة الاجــتــمــاعــيــة والاقــتــصــاديــة فــي سبيل 
ــاً أن الـــطـــبـــقـــة الــعــامــلــة  ــلـــمـ زيــــــــادة أربــــاحــــهــــا، عـ
وأصـــحـــاب الأجـــــور تــشــكــل حـــوالـــي 90% من 
مجمل السكان في حين أن أصحاب الأرباح 
يشكلون 10% من مجمل السكان، ومــع ذلك 
فـــــإن كــــل الـــســـيـــاســـات والــــــقــــــرارات تـــصـــب فــي 
مــصــلــحــة أصـــحـــاب الأربـــــــاح لــيــس فــقــط على 
حـــســـاب الــطــبــقــة الـــعـــامـــلـــة فـــحـــســـب، بــــل حــتــى 
عـــلـــى حــــســــاب الـــــدولـــــة الــــســــوريــــة وتـــاريـــخـــهـــا 

ووجودها.

كل السياسات 
والقرارات تصب 

في مصلحة 
أصحاب الأرباح 

ليس فقط 
على حساب 

الطبقة العاملة 
فحسب بل حتى 

على حساب 
الدولة
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فـــــــــي الـــــتـــــســـــعـــــيـــــنـــــيـــــات، حـــــــــــــــارب الـــــلـــــيـــــبـــــرالـــــيـــــون 
ــــوا كــل  ــفـ ــ الــــزائــــفــــون الــمــصــطــلــح بـــنـــشـــاط، ووصـ
شــخــص مــهــتــمٍ بــه بــأنــه مــن مــنــظــري الــمــؤامــرة. 
ــــون الـــــــزائـــــــفـــــــون« أو  ــيـ ــ ــرالـ ــ ــبـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــــم: »الـ ــــرجــ ــتــ ــ ــمــ ــ ]الــ
روســـي  اصـــطـــاح  هـــو   »псевдолибералы«
أطــلــق عــلــى الــمــجــمــوعــات الــتــي حــكــمــت روســيــا 
 بـــعـــد انـــهـــيـــار الاتـــــحـــــاد الـــســـوفـــيـــيـــتـــي مـــبـــاشـــرة[.
في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، 
ــلـــى نــــطــــاق أوســــع  ــتــــخــــدام الـــمـــصـــطـــلـــح عـ ــــدأ اســ بــ
بــــفــــضــــل الـــــمـــــنـــــشـــــورات فــــــي صـــحـــيـــفـــة »روســـــيـــــا 
السوفييتية« وغيرها من المنشورات الوطنية. 
لــكــن فـــي ويــكــيــبــيــديــا، لا يــــزال يُــصــنــف عــلــى أنــه 

ضمن نظرية المؤامرة.
»الــــمــــلــــيــــار  ــهــــوم  ــفــ مــ »إن  ــبــــت:  ــتــ كــ  ،2000 عـــــــام 
ــبـــــي«، الــــــــذي يـــعـــنـــي الـــفـــصـــل الـــمـــصـــطـــنـــع لـــ  ــ ــــذهـ الـ
»الــشــعــب الــمــخــتــار« الــجــديــد عـــن الــبــشــريــة، هو 
يوتوبيا. ولدت هذه اليوتوبيا استجابة للأزمة 
الصناعية.  والحضارة  للصناعة  الحالية  العامة 
الأســاس الفلسفي لهذه اليوتوبيا هو الفردية 
الــمــتــشــائــمــة، الــتــي تــكــســر الــــروابــــط المجتمعية 
ــلــــتــــضــــامــــن الإنــــــســــــانــــــي، وتــــــرفــــــض أخــــاقــــيــــات  لــ
الأخـــــوة الــديــنــيــة والـــخـــاص الــجــمــاعــي. أولــئــك 
ــــن بـــيـــن »الـــمـــلـــيـــار  ــــن يـــعـــتـــبـــرون أنـــفـــســـهـــم مـ ــــذيـ الـ
الـــذهـــبـــي« يــشــعــرون أكـــثـــر فــأكــثــر وكــأنــهــم قلعة 
محاصرة، مهددة من قبل حشد سريع التزايد 
مــن الــفــقــراء الــجــيــاع والــســاخــطــيــن. إن يوتوبيا 
»المليار الــذهــبــي«، الــتــي لا يمكن تحقيقها من 
حيث المبدأ، تؤدي إلى تزايد العدوانية- أولًا 
فـــي الأيــديــولــوجــيــا والــثــقــافــة، ثـــم فـــي الــمــجــالــيــن 
السياسي والعسكري. هناك بالفعل كل الدلائل 
عــــلــــى تــــرســــيــــخ أيــــديــــولــــوجــــيــــة فــــاشــــيــــة عـــالـــمـــيـــة 
ــــدة، يــمــكــن أن تــــــؤدي إلـــــى أكـــثـــر الأعـــمـــال  ــــديـ جـ
تدميراً. إن قبول أو عدم قبول فكرة »المليار 
الـــذهـــبـــي« هـــي مــســألــة اخـــتـــيـــار أخـــاقـــي وحــتــى 
ديــــنــــي، لأن هـــــذه الـــفـــكـــرة مـــعـــاديـــة لــلــمــســيــحــيــة 
بشكل جــذري، وكذلك معادية لإسام وحتى 
مـــــعـــــاديـــــة لــــلــــبــــوذيــــة بــــشــــكــــل أكــــــبــــــر. فــــــي مـــوجـــة 
ــا الــــنــــيــــولــــيــــبــــرالــــيــــة والأوروبـــــــيـــــــة  ــ ــيـ ــ ــــولـــــوجـ ــــديـ الإيـ
ــيـــا، ســقــط جــزء  الــمــركــزيــة الــتــي اجــتــاحــت روسـ
ــــراء هــذه  مـــن الــمــثــقــفــيــن، عــلــى مـــا يـــبـــدو، فـــي إغــ
اليوتوبيا وتحولو إلى أبــواقٍ دعائية لها. كان 
لــهــذا الــجــزء تأثير كبير على الــنــظــام السياسي 
فـــي ذلــــك الــــوقــــت. فــيــمــا يــتــعــلــق بـــروســـيـــا، هــنــاك 
الــعــديــد مــن الــدلائــل عــلــى أن الــجــزء مــن النخبة 
الـــعـــالـــمـــيـــة الـــــــذي يــــحــــدد الـــســـيـــاســـة الاقـــتـــصـــاديـــة 
والعسكرية، ويسيطر على وسائل الإعــام لا 
يـــرى بــأيــة حـــالٍ مــن الأحــــوال الــشــعــب الــروســي 
مــــن بـــيـــن أولــــئــــك الــــذيــــن لـــديـــهـــم فـــرصـــة الـــدخـــول 
ــلــــيــــار الــــذهــــبــــي««. ــــع »الــــمــ  فـــــي قـــــــارب الــــنــــجــــاة مـ

عام 1900، رسم الناشر الروسي المعروف م. 

مينشيكوف الصورة التالية: »من أوروبا، كما 
المفترسة  الحيوانات  النسر، تنطلق  من عش 
ــنــــتــــشــــرون فــي  الــــبــــيــــضــــاء- الـــمـــســـتـــعـــمـــرون الــــمــ
الـــبـــلـــدان والــــقــــارات الــبــعــيــدة، وحــيــثــمــا ظـــهـــروا، 
تسقط حياة البشرية. كــان النصف الأول من 
القرن ]التاسع عشر[ بأكمله، عبارة عن مذبحةٍ 
مستمرة للسالات السوداء والحمراء والبنية 
والخاسية. بقسوة صيادي الحيوانات البرية، 
قام البيض بإمساك الزنوج وتحميل أساطيل 
كاملة معهم لشحنها إلى المستعمرات؛ عشرات 
المايين من الزنوج الأقوياء والأصحاء ماتوا 
في عبودية قاسية، وعشرات المايين الآخرين 
مـــاتـــوا بــســبــب الـــمـــرض والــــيــــأس، أو مــبــاشــرة 
بأسلحة المنتصرين. لقد دُمِّرت إفريقيا بشكل 
رهيب في هذا القرن... أخيراً، تم تقسيم القارة 
الإفـــريـــقـــيـــة الـــشـــاســـعـــة بـــيـــن الأوروبــــيــــيــــن، وفـــي 
كــــل مــــكــــان، فــــي مــمــتــلــكــات الــمــســيــحــيــيــن الأكـــثـــر 
ثــقــافــة، تــم إنــشــاء اســتــعــبــاد الــســكــان الأصــلــيــيــن، 
الــــوحــــشــــي فـــــي قــــســــوتــــه. مـــــــارس الـــفـــرنـــســـيـــون 
والألـــمـــان والإنــجــلــيــز والــهــولــنــديــون )الــبــويــر( 
الضراوة نفسها، وهذه الظاهرة- واحــدة من 
أكــثــر الــتــنــبــؤات إثــــارة للقلق بــمــا يــخــص الــقــرن 

العشرين«.
إن الأزمــة العميقة التي تعيشها روسيا اليوم، 
هي جزء من أزمة التصنيع العامة. ويمكن اعتبار 
)مــيــتــا-   industrialism الــصــنــاعــي  الـــمـــذهـــب 
إيــديــولــوجــيــة( الــغــرب فــي العصر الــحــديــث، أي 
الحديثة،  الغربية  الــحــضــارة  إيــديــولــوجــيــة  ميتا 
الــتــي نــشــأت عــلــى أنـــقـــاض الــمــجــتــمــع التقليدي 
فـــي الــعــصــور الـــوســـطـــى، كــنــتــيــجــة لــســلــســلــة من 
الثورات المتعاقبة )الثورة العلمية والإصاح 
]المترجم: المقصود الإصاح الديني- مارتن 
لــوثــر[ والـــثـــورة الــصــنــاعــيــة وســلــســلــة الــثــورات 
الــســيــاســيــة( الــتــي اجــتــاحــت أوروبــــا ومجالاتها 

الثقافية.
ــانــــت الـــقـــنـــاعـــة الـــعـــمـــيـــقـــة بــــــأن »الـــــنـــــاس الـــذيـــن  كــ
مــــن عـــــــرقٍ مـــخـــتـــلـــفٍ )أو ثـــقـــافـــة مــخــتــلــفــة، ديـــن 
ــلــــون، إنْ لـــــم يــــكــــن نــــوعــــاً  ــ ــثّ ــمــ مـــخـــتـــلـــف، إلــــــــخ( يــ
بيولوجياً مختلفاً، فعلى الأقــل هم نــوعٌ فرعيٌ 
مختلفٌ– ليس قريباً مــن الــنــوع الأوروبــــي(.. 

سيرجي كارا موزا: أصل فكرة »المليار الذهبي«
هذا العام، استخدم بوتين مصطلح 

»المليار الذهبي«. ويجري استخدام هذا 
المصطلح الآن على نطاق واسع. وقد 

أدخله للتداول الكاتب أ. كوزميتش 
]المترجم: كوزميتش هو اسم مستعارٌ 

استخدمه المحامي في القانون الدولي 
تسيكونوف الذي اغتالته المخابرات 

المركزية الأمريكية في 20 أيار 1991[ 
وذلك في مقالته »روسيا والسوق )في 

ضوء القانون السوفييتي والقانون 
الدولي(« المنشورة في العدد الرابع لعام 
 .»Воскресение 1990 من مجلة »الأحد

وأيضاً في كتابه »مؤامرة الحكومة 
العالمية )روسيا والمليار الذهبي(«.

ــةً لــلــغــايــة بالنسبة  كـــانـــت هــــذه الــقــنــاعــة ضــــروريــ
ــعــــمــــار، لــتــبــريــر  ــتــ ــتــــرة الاســ لــــــلأوروبــــــي خــــــال فــ
للشعوب  الــمــادي  والتدمير  والاستعباد  القمع 

الأخرى.
الــعــنــصــريــة مــتــأصــلــة بــعــمــقٍ فـــي نــســيــج الــثــقــافــة 
الأنـــجـــلـــوســـكـــســـونـــيـــة لــــدرجــــة أنـــــه حـــتـــى الــــيــــوم، 
ورغم الرفض »الرسمي« لها، ورفضها العلني 
فـــي إعــــان الــيــونــســكــو بــشــأن الـــعـــرق والـــدعـــوة 
لــمــراجــعــة الــمــنــاهــج الــدراســيــة بــهــذا الــخــصــوص، 
ــالـــتـــســـرب مــن  إلا أنــــهــــا ]الـــعـــنـــصـــريـــة[ تــســتــمــر بـ

جميع الشقوق.
عــنــدمــا يــقــول الـــنـــاس »عــنــصــريــة«، تــتــبــادر إلــى 
الذهن المنظمات البروتستانتية البيضاء مثل: 
كـــو كــلــوكــس كـــــان، أو مــحــاكــم الإعــــــدام خـــارج 
نطاق القانون. مع مثل هذه الأمثلة »الحادة« 
من الصعب مناقشة القضية. دعونا نفكر بشكل 
أفضل فــي مــواقــف الشخص الــعــادي الوسطي 
غــيــر الـــقـــادر شــخــصــيــاً عــلــى إيــــذاء ذبـــابـــة... فيما 

يلي بعض المواقف...
أتـــــذكـــــر أنــــــه فـــــي وقــــــت أزمــــــــة الـــخـــلـــيـــج، تــنــافــس 
ــــع بـــعـــضـــهـــم الــبــعــض  ســـيـــاســـيـــون مـــحـــتـــرمـــون مـ
قائلين: »يجب تحرير الكويت بأي ثمن!«. لن 
نقف عند الطريقة الشمولية العبثية في صياغة 
ــذا الــــقــــول )مــــــــاذا يـــعـــنـــي »بـــــــأي ثــــمــــن«؟ عــلــى  ــ هــ
سبيل الــمــثــال، على حــســاب فــنــاء الــبــشــريــة؟!(. 
بــكــل الأحــــــوال، فــقــد تــكــشّــف الــثــمــن بــعــد عاصفة 
الصحراء التي راح ضحيتها حوالي 300 ألف 
عراقي، وعدد من الأمريكيين في حوادث سير 
]المترجم: الرقم المعلن أمريكياً هو 472 قتياً 
أمريكياً في عاصفة الصحراء، وربما يستخدم 
الكاتب تعبير حــوادث سير للدلالة على ضآلة 
 عـــدد الــقــتــلــى الأمــريــكــيــيــن مــقــارنــة بــالــعــراقــيــيــن[.

أعـــلـــنـــت الـــصـــحـــافـــة بـــفـــخـــر، أن »تـــكـــلـــفـــة تــحــريــر 
الـــكـــويـــت كـــانـــت بــفــضــل الــتــكــنــولــوجــيــا الــحــديــثــة 
ضئيلة للغاية«. هذا يعني أن مفهوم »التكلفة« 
ــاء »الــــدرجــــة الأولـــــــى«. أي أن  ــ يــشــمــل فــقــط دمـ
»الـــحـــضـــارة«، وبـــهـــدوء مــطــلــق، تــرفــض الــفــكــرة 
المسيحية بــأن الــنــاس هــم حاملو صــورة الله، 
وبهذا المعنى، هم متكافئون. هذه خطوة ذات 
أهمية كبيرة، وربما خطوة لا رجعة فيها نحو 

النظام العالمي الجديد )أو الحرب ضده(.
ـــرى بــشــكــل  ــ  الآن، يـــتـــم الـــنـــظـــر إلـــــى حـــــــالات أخــ
مختلف. فلنأخذ تشيلي: كل مــوت هو مأساة. 
لــقــد شــهــدنــا جــمــيــعــاً مـــوت فــيــكــتــور خــــارا، لكنني 
لا أتــحــدث عنه وعــن رفــاقــه البالغ عــددهــم ألفي 
شـــخـــص، الــــذيــــن قـــتـــلـــوا عـــلـــى يــــد بــيــنــوشــيــه. أنـــا 
أتحدث عن الأسس التي يقيّم وفقها الديمقراطي 
الأوروبـــي الــعــادي الأمـــور. لمدة عشرين عاماً، 
استمر ]الأوروبــي[ في شتم بينوشيه– ولكنه 
لم يرغب في سماع أنه ليس بعيداً عن تشيلي، 
في غواتيمالا، قُتل 100 ألف شخص، معظمهم 
من الفاحين الهنود، خال الثمانينيات. عاوة 
على ذلــك، أدرج قــادة أوروبـــا غواتيمالا ضمن 
الدول الديمقراطية، وكانوا سعداء بالقول: إنه 
بعد الاستياء على نورييغا ووصول بينوشيه 
إلـــى احــتــال ســـدة الــزعــامــة فــي بــلــد إضــافــي في 
أمريكا الاتينية، لــم يبق ســوى بلد واحــد غير 
ديــمــقــراطــي- كــوبــا. إنّ إبــقــاء خمسة معارضين 
قيد الاعــتــقــال، وعـــدم إجـــراء انــتــخــابــات متعددة 
الأحــــــــــزاب، أمـــــر غـــيـــر مـــقـــبـــول أكـــثـــر مــــن تــصــفــيــة 
الــذيــن لا يستطيعون حتى  الــفــاحــيــن  جماهير 

قراءة قرارات الأمم المتحدة.
ومـــع ذلــــك، فــإنــه حــتــى الانــتــخــابــات الـــحـــرة، لن 
تــنــقــذ أمـــة تــوقــفــت عــن إرضــــاء »الــديــمــقــراطــيــة«. 
وهكذا، استقبل البيت الأبيض دائماً سافيمبي 
ــلــــنــــضــــال مــــــن أجــــــــل حـــريـــة  الـــــــدمـــــــوي كــــــفــــــارس لــ
الشعب الأنــغــولــي. أخــيــراً، أجــريــت الانتخابات، 
ويــــا لــلــمــفــاجــأة، خــســر ســافــيــمــبــي. هـــل اســتــقــال 
نــيــكــاراغــوا؟ لا، مدعوماً  فــي  الساندينيين  مثل 
ومــــســــلــــحــــاً مــــــن الـــــــغـــــــرب، أقــــــــــام حـــــمـــــام دم فــي 
أنــغــولا. هــل أرســلــت الــولايــات المتحدة جنوداً 
المعبر عنها  الناخبين  إرادة  لمعاقبته وحماية 
ديمقراطياً؟ طبعاً لا، فالفكرة بحد ذاتها تبدو 
المواطنين  تــأكــيــد  الــديــمــقــراطــيــة  تعني  سخيفة. 
ــار الــــــــذي يــــتــــم فـــــي مــــكــــان مـــــا فــي  ــ ــيـ ــ ــتـ ــ ــلــــى الاخـ عــ
الأنـــديـــة الــتــي خــلــف الـــحـــدود. كـــم يــبــدو الــنــظــام 
ــبـــدادي بــســيــطــاً وواضــــحــــاً مــقــارنــة بــذلــك؛  ــتـ الاسـ
فهو لا يجبر الشخص على الكذب على نفسه.

المادة الكاملة على الموقع 	

تعني الديمقراطية 
تأكيد المواطنين 

على الاختيار الذي 
يتم في مكان ما 

في الأندية التي 
خلف الحدود

https://traditio.wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82:%D0%90.%D0%9A%D1%83%D0%B7%D1%8C%D0%BC%D0%B8%D1%87:%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D0%BA
https://search.rsl.ru/ru/record/01000900743
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عفوية وعدم 
انتظام الحركة 
الشعبية على 

المستوى العالمي 
أو المحلي هي 
مرحلة ضرورية 

وموضوعية في 
تطورها

مستقبل الحركة الشعبية عالمياً وفي سورية 

	ǧدليقانǧمهند

يوافق صديقي على الفكرة العامة لافتتاحية 
القائلة بأنّ هنالك حركة شعبية على المستوى 
العالمي، انطلقت قبل عقد أو نحو ذلك، وأنها 
لا بـــد مــســتــمــرة لــســنــوات عـــديـــدة قـــادمـــة، وأنّ 
السبب الأساسي في ذلك هو التأزم المتعاظم 
فــــي أوضــــــــاع الــــنــــاس الــمــعــيــشــيــة حــــــول الـــعـــالـــم 
بــنــتــيــجــة جــمــلــة الأزمــــــات الــرأســمــالــيــة. ويــوافــق 
ــاً عـــلـــى أنّ مـــســـتـــوى »الــــنــــخــــب« الـــســـائـــدة  أيــــضــ
حــول العالم، هو في انــحــدارٍ مستمر، وخاصة 
الغربية. ولكنّه عبّر عــن عــدم موافقته  النخب 

على فكرتين أساسيتين 
أولًا مــــن الــصــحــيــح أنّ هـــنـــالـــك حـــركـــة شــعــبــيــة 
حول العالم، وأنها ربما تزداد انتشاراً وزخماً، 
وربـــمـــا تــســتــمــر فـــعـــاً لــســنــوات طــويــلــة قـــادمـــة، 
ولــكــنّ هــذا كله لا يعني أنــهــا تـــزداد تنظيماً أو 
نضجاً؛ فإذا كان الجانب الإيجابي الظاهر من 
الــحــراكــات الــشــعــبــيــة هــو الإضـــرابـــات الــعــمــالــيــة، 
ــا، أو الــتــحــركــات الــســيــاســيــة  ــ ــ خــاصــة فـــي أوروبـ
الــمــنــظــمــة إلـــــى هـــــذا الـــحـــد أو ذاك فــــي أمــريــكــا 
ــلــــت لـــــولا إلـــى  الـــاتـــيـــنـــيـــة )كـــمـــا تـــلـــك الـــتـــي أوصــ
الرئاسة مجدداً(، فإنّ الجوانب السلبية الأكثر 
امـــتـــداداً وســيــطــرةً، هــي الاتــجــاهــات المتعصبة 
قــومــيــاً وديــنــيــاً وطــائــفــيــاً وثــقــافــيــاً وإلـــخ، وكذلك 
التي لا تناضل  الطابع  الــحــركــات »الحقوقية« 
النخب  الرأسمالية وضــد  المنظومة  فعلياً ضد 
ــــا عــلــى  ــــهـــــودهـ ــــرف جـ ــــصـ ــا تـ ــ ــــدر مــ ــقـ ــ الــــحــــاكــــمــــة، بـ
تشتيت النضال الاقتصادي- الاجتماعي، إلى 
ذلــك الحد الــذي يصبح المرء مجبراً فيه على 
النظر جدياً في احتمال أنّ قسماً مهماً من هذه 

»الــحــراكــات« يعمل كــــأداةٍ فــي يــد الــنــخــب أكثر 
مــنــه أداة ضـــدهـــا )الــمــقــصــود هـــو قــســم واســـع 
مـــن حـــراكـــات »حـــقـــوق الإنـــســـان« و»الــخــضــر« 

و»المثليين« وإلخ(.
ثانياً بما يخص سورية تحديداً، فإنّ الحديث 
عــن »حــركــة شعبية كــامــنــة«، ربــمــا يــنــدرج في 
إطــار الأمنيات لا الــوقــائــع؛ فلكي تكون هنالك 
حـــركـــة شــعــبــيــة يــنــبــغــي أولًا أن يـــكـــون هــنــالــك 
شعب! والــواقــع أنّ الشعب الــســوري فــي حال 
تــهــجــيــرٍ مــســتــمــرٍ ومـــتـــصـــاعـــد، إلـــــى الـــحـــد الــــذي 
يــمــكــن الــقــول فــيــه إنّ الــهــدف الأول ينبغي أن 
يتركز في الحفاظ على وجود هذا الشعب قبل 
أي حــديــثٍ عــن احــتــمــال أن يــقــوم ذلــك الشعب 

بحركة في وجه النخب المحلية.
الأفــــــكــــــار الــــتــــي يـــطـــرحـــهـــا صــــديــــقــــي هـــــي أفــــكــــارٌ 
ـــــرّت  ــا مـ ــ ــهـ ــ ـــاً، وأظـــــــــن أنـ ــ ــعـ ـــ ــقـــــاش فـ ــ ــنـ ــ ــتـــحـــق الـ تـــسـ
ــيــــون، ولــــيــــس فــي  ــقــــاســ بــــذهــــن قـــــــــراءٍ آخـــــريـــــن لــ
ذهـــن صــديــقــي فــقــط، ولــــذا ســـأحـــاول فــيــمــا يلي 
أنْ أســاهــم - ضمن حـــدود فهمي لما جــاء في 

الافتتاحية- في نقاش هذه الأفكار.

في الفهم العام للحركة الشعبية
إذا نــظــرنــا إلــــى »الـــشـــعـــب«، كــمــقــولــة ســيــاســيــة، 
)وليس كمقولة عرقية أو ثقافية(، فإننا سنجد 
أنفسنا أمــام مقولة حديثة بالمعنى التاريخي؛ 
فـــ»الــشــعــب« كــعــنــصــر ســيــاســي، لـــم يــظــهــر على 
ســاحــة الــفــعــل الــتــاريــخــي بــشــكــلٍ واضـــح المعالم 
إلا إبـــــان الــــثــــورة الــفــرنــســيــة 1789. وفــــي تلك 
المرحلة كانت مقولة »الشعب« تشمل العمال 
ــيـــــن ومــــعــــهــــم الــــــبــــــرجــــــوازيــــــة، والـــــذيـــــن  ــ ــفـــــاحـ ــ والـ
تقاطعت مصالحهم في العداء المشترك للملكية 

اتصل بي منذ بضعة أيام أحد الأصدقاء ممن يتابعون قاسيون بشكلٍ مستمر، ليناقش 
معي ما قالته افتتاحية العدد الماضي رقم 1094، والتي كانت بعنوان »الحركة الشعبية 

تصعد والنخب تنحط«.

الإقطاعية في حينه.
بهذا المعنى، يمكن القول بقدرٍ ما من التقريب 
إنّ بـــيـــن أُولـــــــى الــــحــــراكــــات الــشــعــبــيــة )بــبــعــدهــا 
الــســيــاســي( فـــي الـــعـــالـــم، تــلــك الـــتـــي احــتــلــت من 
خالها جماهير باريس سجن الباستيل 1789، 
وكــانــت فــي حينه حــركــة عــفــويــة وغــيــر منظمة 

وبا قادة.
ومــــنــــذ تـــلـــك الـــلـــحـــظـــة، أي قـــبـــل أكــــثــــر مــــن 230 
عـــامـــاً وحـــتـــى الآن، يــســجــل الـــتـــاريـــخ مــجــمــوعــة 
مــن الــحــراكــات الشعبية المتعاقبة، بين نشاطٍ 
وسكون، كل منهما يأخذ نحو 50 عاماً. ودائماً 
مــا يــبــدأ الأمــــر عــفــويــاً، وبـــا قــــادة وبـــا بــرامــج 
واضحة، ودائماً ما يحتاج عقداً أو أكثر ليصل 
إلــى درجـــة معقولة مــن التنظيم لتحقيق الحد 

الأدنى على الأقل من التغيير المطلوب.
خاصة القول في هذه النقطة، هي أنّ عفوية 
وعدم انتظام الحركة الشعبية، على المستوى 
ــلـــة ضــــروريــــة  الـــعـــالـــمـــي أو الـــمـــحـــلـــي، هــــي مـــرحـ
وموضوعية في تطورها باتجاه وعي الحركة 
تنظيم صفوفها، وصــولًا  وباتجاه  لمصالحها، 

لتحقيق أهدافها.
جــــوهــــر فــــكــــرة الـــحـــركـــة الـــشـــعـــبـــيـــة، أنــــهــــا تــعــبــيــر 
عــن الــنــشــاط الــســيــاســي الــمــتــصــاعــد للجماهير. 
وهــذا النشاط مــتــأتٍ أصــاً عــن سببين عامين 
واضحين، الأول هو أنّ النخب »فوق« لم تعد 
قـــادرة على الحكم بــالــطــرق الــســابــقــة، ولــم تعد 
قادرة على حل أيٍ من المشكات الكبرى التي 
تــواجــه الــنــاس. والثاني هــو أنّ الــنــاس نفسها 
»تحت« لم تعد قادرة على احتمال شكل الحكم 
السابق وطريقته التدميرية في توزيع الثروة 

وفي إدارة الأمور.
وربما من المهم أيضاً في رصد وجود الحركة 
الشعبية، وتــطــورهــا، الانــتــبــاه إلــى أنّ الحركة 
الــشــعــبــيــة، أي الـــنـــشـــاط الـــســـيـــاســـي الــمــتــصــاعــد 
إلــى أقصى  للجماهير، تأخذ تعبيراتٍ متنوعةً 
ــاً بــشــكــل  ــ ــــاقـ الـــــحـــــدود، ولـــيـــســـت مـــحـــصـــورة إطـ
الــتــظــاهــر )ولــيــس خــافــيــاً أنّ مــحــاولــة حصرها 

بــهــذا الشكل كــانــت إحـــدى أدوات الــتــاعــب بها 
وبوعي الناس لها، حيث تتبخر الحركة إذا لم 

يعد هنالك مشي على الزفت!(.
الحقيقة، هي أنّ أشكال الحركة تبدأ حتى من 
تغيّر منظومة تفكير الإنسان العادي، باتجاه 
ــاعـــد بــــــالأوضــــــاع الـــســـيـــاســـيـــة  ــتـــصـ ــمـ الاهــــتــــمــــام الـ
ــــه هــــو نـــفـــســـه. وتـــمـــر عـــبـــر شــتــى  لــمــجــتــمــعــه، ولـ

أشكال النشاط الأخرى الفردية والجماعية.

في صعوبات هذا العصر
مما لا شك فيه، هو أنّ »النخب« وعبر ما يزيد 
عن 200 عامٍ من الحراكات الشعبية، قد تعلمت 
الكثير عنها، وتعلمت الكثير عن كيفية تخريبها 
من الداخل ومن الخارج، وعن كيفية التاعب 
بها. ولــذا فمن المفهوم أنّ أشــكــالًا عديدة مما 
ــراكــــات تـــغـــيـــيـــريـــة هــــو فــي  يــــجــــري تـــقـــديـــمـــه كــــحــ
الواقع، وكما يشير صديقي محقاً، أدوات في 

يد النخب وضد الحركة. 
ولعل بين أهم هذه الأدوات، هي قَسم صفوف 
الذين »تحت«، باستخدام شتى أنواع الأدوات 
الطائفية والقومية والثقافية والسياسية وإلخ. 
وهـــــذه الــمــســاعــي الـــتـــي تـــقـــوم بــهــا الــنــخــب هي 
جـــزء مــوضــوعــي مــن تــطــور الــحــركــة الشعبية، 
فالمرور من العفوية إلى التنظيم، يعني ضمناً 
فهم الــنــاس للألاعيب الــتــي تسعى النخب من 
خــالــهــا إلـــى تقسيمها عــمــوديــاً. ســنــتــحــدث عن 
ســوريــة بشكل منفصل بــعــد قــلــيــل، ولــكــن ربما 
مــــن الـــمـــفـــيـــد الإشـــــــــارة هـــنـــا إلـــــى أنـــــه بـــعـــد عــشــر 
ســنــوات، فــإنّ الغالبية العظمى مــن السوريين 
ــيـــرون أذنـــــــاً لا  الــــذيــــن »تــــحــــت« لــــم يــــعــــودوا يـــعـ
لــلــحــديــث عـــن تــقــســيــمــات طــائــفــيــة، ولا قــومــيــة، 
ولا للحديث خاصةً عن »نظامٍ« و»معارضة«، 
بل يرون هذين الأخيرين في صفٍ واحد في 
نــهــايــة الـــمـــطـــاف هـــو صـــف الـــنـــخـــب، وهــــم بــذلــك 
محقون تماماً، وهم بذلك يقطعون عتبةً مهمة 

جداً في تطور حراكهم وتطور تنظيمه...
وإذاً، فـــإنّ الـــمـــرور مــن الــعــفــويــة نــحــو التنظيم 
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عبر سلسلة من الصعوبات الكبرى والتجارب 
المريرة هو قانونية يصعب القفز فوقها، وإنْ 
كـــان مــن الـــضـــروري الــعــمــل لتقليل آلامــهــا قــدر 

الإمكان.
وكــذلــك، فـــإنّ أدوات الــنــخــب مهما تــطــوّرت في 
تقسيم الناس، وفي محاولة منعهم من إيصال 
حراكهم إلى نهاياته، فإنّ استمرار ذلك الحراك، 
بـــإنـــهـــاء  تـــنـــجـــح  ــــم  لـ الـــتـــقـــســـيـــم  أدوات  أنّ  يـــعـــنـــي 
الحركة، حتى وإنْ نجحت في تأخير تطورها. 
وكــمــا أنّ »الــنــخــب« قـــد تــعــلــمــت عــبــر قــرنــيــن أو 
أكــثــر كــيــف تــتــعــامــل مـــع الــجــمــاهــيــر، فــــإنّ ذاكــــرة 
ــــي الأخـــــــــرى تـــخـــتـــزن الـــكـــثـــيـــر مــن  ــيـــر هـ الـــجـــمـــاهـ
الــمــرارات فــي هــذا الــســيــاق بــالــذات. ولــذلــك فــإنّ 
قــدرتــهــا عــلــى تـــجـــاوز عـــوامـــل تــقــســيــمــهــا تــتــبــلــور 
أكــثــر فــأكــثــر مـــع تــبــلــور تــعــفــن الــنــخــب وعــجــزهــا 
ــا واحـــــــد مـــــن آلاف  ــمــ عـــــن تـــقـــديـــم الـــــحـــــلـــــول... ربــ
الـــمـــؤشـــرات عــلــى ذلـــــك، أنّ مـــا يــســمــى الإعــــام 
الرسمي في كل بقاع العالم، أي الإعام المدار 
مـــن قــبــل الــنــخــب، بـــات مــكــافــئــاً فـــي نــظــر الــنــاس 
لـــإعـــام الـــكـــاذب، وبـــاتـــت الــدعــايــة الــتــي يقدمها 
دعــــايــــة عـــكـــســـيـــة، إلــــــى الــــحــــد الـــــــذي بــــــات هــنــالــك 
كـــثـــيـــرون يــصــيــغــون مـــواقـــفـــهـــم عـــلـــى أســــــاس مــا 
يطرحه الإعام الرسمي، بأن يقلبوا طروحات 
ــاً عــلــى عــقــب... )وهـــي ليست  ذلـــك الإعــــام رأســ
أداة مـــتـــطـــورة فــــي تـــكـــويـــن الـــمـــواقـــف بــطــبــيــعــة 

الحال، ولكنها خطوة لا بد منها(..

عالمية الحركة الشعبية
قـــبـــل الـــــدخـــــول فــــي نـــقـــاش »الــــحــــركــــة الــشــعــبــيــة 
الــكــامــنــة« فـــي ســـوريـــة، مـــن الــــضــــروري الــقــول 
إنّ الــــحــــراكــــات الــشــعــبــيــة، إذا كـــانـــت قــــد بــــدأت 
كــظــاهــرة سياسية قبل نحو مئتي عـــام، فإنها 
بــــــــدأت كــــظــــاهــــرة ضــــمــــن الــــــحــــــدود »الــــقــــومــــيــــة« 
للدولة الحديثة النشأة في حينه في أوروبــا. 
ولم تتحول إلى ظاهرة عالمية، تتأثر وتؤثر 
ــيـــر ضــــمــــن خــــريــــطــــة واحــــــــــدة لــلــعــالــم  ــبـ بـــشـــكـــل كـ
بــأســره، إلا بــعــد ذلـــك بــقــرابــة مــئــة عـــامٍ أخـــرى. 
وربــــمــــا مــــثــــال كـــومـــونـــة بــــاريــــس )1871( هــو 
مثالٌ مرجعيٌ في رصد هذا التحول في معنى 
وتأثير الحركة الشعبية، والتي تطلّب القضاء 

عليها التحالف بين عدة برجوازيات أوروبية، 
متحاربة أساساً فيما بينها.

ــيــــة كـــنـــظـــام  ــالــ ــمــ ــألــــة، هـــــو أنّ الــــرأســ ــمــــســ ــــذر الــ ــ جـ
اقتصادي- اجتماعي وسياسي وثقافي وإلخ، 
هــي أول نــظــامٍ عــالــمــي فــي الــتــاريــخ. ســبــق أنْ 
ظهرت إمبراطوريات كبرى احتلت مساحات 
كـــبـــرى فـــي الـــعـــالـــم، عــلــى غـــــرار الإمـــبـــراطـــوريـــة 
الرومانية والفارسية والعربية وإلخ، ولكنّ أيّاً 
منها لم تقدم نظاماً عالمياً واحداً يشمل العالم 
بل  مناطق سيطرتها.  بــأســره، ويشمل ضمناً 
إنّ واحــــــداً مـــن الـــشـــروط الــضــمــنــيــة لاســتــمــرار 
ســيــطــرة الإمـــبـــراطـــوريـــات الــتــاريــخــيــة الــغــابــرة، 
كــان تجنب التدخل المباشر في إعــادة تكوين 
التي تتم  المناطق الجديدة  الحياة في  أنظمة 

السيطرة عليها.
عــــلــــى الــــعــــكــــس مــــــن ذلــــــــك كــــــلّــــــه، فــــــــــإنّ الــــتــــوســــع 
ــالـــم بــــأســــره، وإنْ  الـــرأســـمـــالـــي الــــــذي شـــمـــل الـــعـ
ــتــــخــــدم كـــمـــا فـــــي حــــــــالات الـــتـــوســـع  كــــــان قـــــد اســ
السابقة الأسلحة والــحــروب... فــإنّ أهــم مدفعٍ 
استخدمته الرأسمالية في توسعها، وكما يقول 
ــيـــان الـــشـــيـــوعـــي هــــو »مـــدفـــعـــهـــا الـــبـــضـــاعـــي«،  ــبـ الـ
ــا الاقــــتــــصــــادي  ــهـ ـــالــــي؛ أي نـــمـــوذجـ ــمـ ولاحـــــقـــــاً الــ
الاجتماعي الذي جاء على قاعدة ثورة علمية 
فــي التصنيع، سمحت بــإغــراق الـــدول القومية 

بالبضائع، ومنها فاضت نحو العالم بأسره.

الداخلي والخارجي
مــنــذ ذلــــك الـــحـــيـــن، وبـــشـــكـــلٍ أكـــثـــر وضــــوحــــاً مع 
مطلع القرن العشرين، بات النظام القائم نظاماً 
عالمياً، وباتت الحروب حروباً عالمية، وباتت 
ــاد عـــالـــمـــيـــاً وإلـــــــخ...  ــتــــصــ الـــثـــقـــافـــة عـــالـــمـــيـــة، والاقــ
ــال فــــــإنّ الـــحـــركـــة الــشــعــبــيــة هــي  وبــطــبــيــعــة الــــحــ

الأخرى باتت عالمية.
ربــمــا أوضـــح الأدلــــة عــلــى درجـــة الــتــرابــط هــذه 
هــي حركة التحرر الوطني فــي بــلــدان »العالم 
الثالث« في النصف الأول من القرن العشرين؛ 
فــكــلّ دارسٍ مــوضــوعــي لــحــركــة الــتــحــرر هــذه، 
ولِمَ استطاعت تحقيقه، يعلم يقيناً، أنّ نضالات 
الشعوب المستعمرة رافعة أساسية في عملية 
الـــتـــحـــرر، ولــكــنــهــا لــيــســت الـــوحـــيـــدة إطــــاقــــاً، بل 
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ــاً الــــوضــــع الـــعـــالـــمـــي الــمــســتــجــد مــع  هـــنـــالـــك أيــــضــ
نــشــوء وانــتــصــار الاتــحــاد السوفييتي، وبــعــده 
الــصــيــن. وهــو الأمـــر الـــذي شــكّــل عــامــاً حاسماً 
في تحقيق الاستقال الوطني لعددٍ كبير من 

الدول المستعمَرة.
منذ ذلــك الحين، بــات التداخل بين التطورات 
على المستوى العالمي والمستويات الإقليمية 
ــــى حـــــــدودٍ يــصــعــب أحـــيـــانـــاً  ــاً إلـ ــالـــيـ والـــمـــحـــلـــيـــة، عـ
تخيلها، بــل ويــمــكــن أن تــبــدو حقائقها - فيما 
لو كُشفت أمام الناس- ضرباً من ضروب ما 
يسمى »نظريات المؤامرة«.. كالقول مثاً إنّ 
الأنــظــمــة ومــعــارضــاتــهــا فــي عـــدد غــيــر قــلــيــل من 
دول »الـــعـــالـــم الـــثـــالـــث«، هــمــا عــلــى حــــدٍ ســــواء، 
ــــك بغض  أدوات فـــي يـــد الـــمـــركـــز الـــغـــربـــي، وذلـ

النظر عما يقوله هؤلاء وأولئك!
ــيــــن »الـــــداخـــــلـــــي«  ــفــــصــــل بــ ــــامٍ آخـــــــــر، فـــــــــإنّ الــ ــكــ ــ بــ
و»الخارجي« بات أكثر عُسراً وصعوبة، فإذا 
كـــانـــت الـــظـــاهـــرة الـــرأســـمـــالـــيـــة قــــد تـــحـــولـــت إلـــى 
ظـــاهـــرة عــالــمــيــة، وبـــاتـــت شــتــى الـــبـــلـــدان أجــــزاءً 
ــإنّ مــــا قــــد يــبــدو  ــ ــــذه الــــظــــاهــــرة، فــ مـــكـــونـــة فــــي هـ
خارجياً بالنسبة لسورية مثاً، هو في حقيقة 

الأمر داخليٌ.
بطريقة أكثر مباشرةً، فإنّ الحرب في أوكرانيا 
مثاً، ليست شأناً خارجياً بما يخص سورية 
الــيــوم. كــذلــك الأمـــر مــع وضـــع الــــدولار عالمياً، 
فهو شــأن داخــلــي ســوري أيــضــاً! وحين نقول 
إنّ الدولار يحتل سورية، وأنّ المتشددين في 
النظام والمعارضة على حدٍ سواء يتجاهلون 
ذلــــك، فــهــذا لــيــس شـــأنـــاً خـــارجـــيـــاً، بـــل هـــو شــأن 

صميمي داخلي سوري.
بالمقياس نفسه، ورغم الصحة التي لا نقاش 
فــيــهــا، لــلــقــول بــــأنّ مــهــمــة الــحــفــاظ عــلــى الــشــعــب 
ــــي مـــهـــمـــة تـــكـــاد  الـــــســـــوري وإيـــــقـــــاف تـــجـــريـــفـــه هـ
لا تــعــلــوهــا مــهــمــة، إلّا أنّ تــحــقــيــق هــــذه المهمة 
الــتــغــيــيــر  إلّا عــــبــــر  يــــمــــرّ  ــكـــن أن  ــمـ يـ نـــفـــســـهـــا، لا 
الجذري الشامل للمنظومة القائمة محلياً، لأنّ 
هـــذه المنظومة أثــبــتــت عــلــى الأقـــل عــجــزهــا عن 
إيــقــاف حــال الــتــدهــور، والــحــق، أنها أثبتت أنها 
جــزءٌ أســاســي وفــاعــلٌ فــي عملية التهجير وفي 
ــان الــســبــيــل لإيــقــاف  عــمــلــيــة الــــتــــدهــــور... وإذا كــ

الانهيار هو التغيير الــجــذري، فــإنّ طريقه هو 
الحل السياسي عبر 2254، والوصول إلى هذا 
ــاً عــالــمــيــاً مــــحــــدداً، ووضـــعـــاً  ــعـ الـــحـــل يــحــتــاج وضـ
داخلياً وإقليمياً محدداً، وهذا وذاك يُسهم في 
ــر الــعــالــمــي الــــجــــاري، وأســــاس  تــكــويــنــهــمــا الــتــغــيّ
هذا التغيّر هو الحركة الشعبية العالمية، التي 
تــتــمــظــهــر بــــأشــــكــــال غـــنـــيـــة ومــــتــــعــــددة إلــــــى أبـــعـــد 
الـــحـــدود، بــمــا فــي ذلـــك بالتعبير عــن مصالحها 
الــعــامــة عبر ســيــاســات دول كالصين وروســيــا، 
وبــغــض الــنــظــر عــمــا تــريــده وتــنــشــده السلطات 
فـــي تــلــك الــــــــدول... فــمــجــرد الــعــمــل ضـــد الــتــبــادل 
الــامــتــكــافــئ عــالــمــيــاً، يعني ضــمــنــاً الــعــمــل لا ضد 
الأمــــريــــكــــان ودولارهـــــــــم فـــقـــط، بــــل وأيــــضــــاً ضــد 
الــنــخــب فـــي مــنــطــقــتــنــا »نـــظـــمـــاً« و»مـــعـــارضـــات« 
ــــرى تــفــصــيــلــهــا ابــــتــــداء مــــن ســتــيــنــيــات  والــــتــــي جـ
الـــــقـــــرن الــــمــــاضــــي كــــتــــابــــع اقـــــتـــــصـــــادي، ومـــــــن ثــم 

سياسي للمركز الغربي الدولاري...
بــهــذا الــمــعــنــى، فــــإنّ مـــن تــبــقــى مـــن الــســوريــيــن 
في سورية، وصحيح أنهم نصف السوريين، 
لكنهم بــالــمــايــيــن، هـــؤلاء مــا زالــــوا يــحــاولــون 
البحث عن سبلٍ لينشطوا وليتحركوا، حتى 
وإن بــأشــكــالٍ رمــزيــة، ولكنهم أيــضــاً يحملون 
عـــلـــى أكـــتـــافـــهـــم لا عــــــبء الـــــــمـــــــرارات الـــســـابـــقـــة 
فـــحـــســـب، بـــــل وأيـــــضـــــاً دروســــــهــــــا، ولــــــن يــلــقــوا 
بــأنــفــســهــم نـــحـــو أشــــكــــالٍ يـــائـــســـة مــــن الــــحــــراك، 
بـــل ســيــبــقــون كــامــنــيــن حــتــى تــحــيــن الــظــروف 
المائمة... وحتى ذلك الحين سيجربون من 
حين إلى آخر اختبار الظروف وجاهزيتها... 
هــــذا الـــمـــقـــصـــود- فــيــمــا أعـــتـــقـــد- بـــــأنّ الــحــركــة 
الــشــعــبــيــة فــــي ســــوريــــة كــــامــــنــــة... أي أنـــهـــا لــم 
تمت، ولن تموت قبل الوصول إلى أهدافها. 
ــيـــكـــتـــور هــــوغــــو فـــــي الـــبـــؤســـاء  وكــــمــــا يــــقــــول فـ
»الــوقــوف هو استعادة القوى. إنــه السكون 
المسلح الــيــقــظ. إنـــه الأمـــر الــواقــع الـــذي يقيم 
أرصاداً ورقباء ويلزم جانب الحذر. الوقوف 
يــفــتــرض نـــشـــوب الــمــعــركــة أمـــــس، ونــشــوبــهــا 
غــــــــداً«.. وكـــمـــا يـــقـــول أيـــضـــاً فـــــإنّ »الـــغـــد يــقــوم 
بعمله على نحو لا يقاوَم، وهو يقوم به منذ 
الــيــوم. وهــو يبلغ غاياته، أبـــداً، بوسائل غير 

متوقعة«.. 

بات النظام القائم 
نظاماً عالمياً وباتت 

الحروب حروباً 
عالمية وباتت 

الثقافة عالمية 
والاقتصاد عالمياً 

وإلخ... وكذلك 
الحركة الشعبية 
هي الأخرى باتت 

عالمية
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شؤون محلية

	ǧعجيبǧسوسن

ــــر الـــتـــجـــارة  ــــد وزيــ وبـــحـــســـب وكــــالــــة ســــانــــا: »أكــ
الداخلية وحماية المستهلك أهمية ضبط عملية 
ــكـــريـــة وتـــوصـــيـــفـــهـــا بــشــكــل  ــفـ ــهـــن الـ ــمـ تــصــنــيــف الـ
الترخيص  على  للحصول  قابلة  لتكون  دقيق 
الإداري من الوحدات الإدارية والتفريق بينها 
وبـــيـــن الـــمـــهـــن الـــحـــرفـــيـــة وتــبــســيــط إجــــراءاتــــهــــا. 
ولفت إلــى حــرص الـــوزارة على دعــم الشباب 
أصحاب المهن الفكرية والحفاظ على الشباب 
المبدع وتمكينهم مــن الإنــتــاج بما يضمن لهم 
حياة كريمة ويغنيهم عن السفر خارج الوطن 

لتأمين مستقبلهم«.
والــــســــجــــل  الإداري  الــــتــــرخــــيــــص  عـــــاقـــــة  فــــمــــا 
الـــتـــجـــاري لأصــــحــــاب الـــمـــهـــن الـــفـــكـــريـــة بــالــحــيــاة 
الــكــريــمــة لــلــشــبــاب لــتــغــنــيــهــم عـــن الــســفــر خـــارج 

الوطن لتأمين مستقبلهم؟

 ليست بعيدة عن 
الغايات الضريبية وغيرها!

ربما من الهام العمل على تصنيف وتوصيف 
ــــم طــــرحــــه مــــــــراراً  ــا تـ ــ ــفــــكــــريــــة، وهــــــو مـ الـــمـــهـــن الــ
وتــكــراراً خــال السنين الماضية، وخــاصــة مع 
دخــول أنــواع جديدة من المهن تندرج ضمن 

إطار المهن الفكرية.
وقـــــد أكـــــد مـــديـــر الــــشــــركــــات فــــي وزارة الـــتـــجـــارة 
الــداخــلــيــة وحــمــايــة الــمــســتــهــلــك، بــحــســب مـــا نقلته 
إحــــدى وســائــل الإعـــــام، أن »الـــجـــداول ستصدر 
ــاد غـــرف  ــ ــــحـ ــــع اتـ خــــــال أيــــــــام فـــقـــط بـــالـــتـــنـــســـيـــق مـ

بــمــنــح  الــــمــــعــــنــــيــــة  الــــمــــحــــلــــيــــة  والإدارة  ــارة  ــ ــــجــ ــتــ ــ الــ
ــيـــــص الإداريـــــــــــــــــة، وســــتــــشــــمــــل الـــتـــصـــامـــيـــم  ــ ــــراخـ ــتـ ــ الـ
الــــهــــنــــدســــيــــة والـــــــبـــــــرامـــــــج الــــمــــحــــاســــبــــيــــة والــــــرســــــم 
ــتــــرونــــي والــــصــــحــــافــــة وغـــيـــرهـــا  ــكــ والــــتــــســــويــــق الإلــ

الكثير«.
ــنـــح  وكــــــذلــــــك أوضـــــــــح مـــــديـــــر الـــــشـــــركـــــات أن »مـ
ــكـــريـــة مــوجــه  ــفـ الــــســــجــــات لأصــــحــــاب الـــمـــهـــن الـ
لدعم رواد الأعمال غير القادرين على امتاك 
عقار تجاري لتأدية عملهم، حيث سيمنحون 
ســجــات تــجــاريــة عــلــى عـــقـــارات ســكــنــيــة، دون 

ضرورة لتحويل صفة العقار إلى تجاري«.
وإذا كـــان ســيــتــم اســتــثــنــاء أصـــحـــاب الــســجــات 
ــاريـــة الــــجــــديــــدة الــمــشــمــولــيــن بــالــتــصــنــيــف  ــتـــجـ الـ
ضمن المهن الفكرية من الانتساب إلــى غرف 
الــتــجــارة، فــإن ذلــك قــد لا يعفيهم مــن التكليف 

الضريبي!
ــار مـــديـــر الـــشـــركـــات إلـــــى ذلـــــك بــقــولــه:  ــ ــــد أشــ وقـ
ــرائــــب الـــــتـــــي ســــتــــتــــرتــــب عــلــى  ــلــــضــ ــالــــنــــســــبــــة لــ »بــ
أصــــحــــاب هـــــذه الـــمـــهـــن فــــا تـــــــزال عـــلـــى طـــاولـــة 
الـــنـــقـــاش مــــع وزارة الـــمـــالـــيـــة لــلــنــظــر بــإمــكــانــيــة 

الإعفاءات المتاحة«.
فـــالـــتـــكـــلـــيـــف الــــضــــريــــبــــي ســـيـــشـــمـــل هـــــــذه الـــمـــهـــن 
استناداً للترخيص الإداري والسجل التجاري 
الــنــافــذة، ويبقى  والتعليمات  القوانين  بحسب 
أمــر »الإعــفــاءات المتاحة« متروكاً بيد وزارة 

المالية!
ولعل من أسباب الــعــزوف عن الحصول على 
التراخيص الإدارية لممارسة الأعمال والمهن 
)الفكرية وغيرها( ليس الإعاقات والصعوبات 
في ذلك فقط، بل التكاليف المرتفعة المترتبة 

السجل التجاري والحياة الكريمة للشباب!

تم عقد اجتماع بتاريخ 2022/11/1 برئاسة وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، وبحضور ممثلين عن وزارة 
الإدارة المحلية والبيئة واتحاد غرف التجارة السورية، إضافة إلى مديرية الشركات في الوزارة، حيث ناقش الأمور 

المتعلقة بالمهن الفكرية التي سيتم منحها سجلًا تجارياً بعد حصولها على الترخيص من الوحدات الإدارية المعنية 
لممارسة هذه المهن من المنازل السكنية دون اشتراط انتساب أصحابها إلى غرف التجارة.

ــتــــي لا تـــقـــف عـــنـــد حــــــدود الــتــكــلــيــف  عـــلـــيـــهـــا، والــ
الضريبي أيضاً، بل الكثير من النفقات الأخرى 
ــيـــر الــنــظــامــيــة لــكــنــهــا  )الـــنـــظـــامـــيـــة الـــمـــعـــروفـــة وغـ

معروفة ومستورة(!

 السجل التجاري
 والدعم وانعدام الثقة!

بــــهــــذا الـــــصـــــدد ربــــمــــا تــــجــــدر الإشــــــــــــارة إلـــــــى أن 
ــانـــوا من  الــحــاصــلــيــن عــلــى الــســجــل الـــتـــجـــاري كـ
ضمن قوائم المستبعدين من الدعم كشريحة، 
ــــراءات الــتــي تـــم اتــبــاعــهــا  ــ وذلــــك مـــن ضــمــن الإجـ
تحت عنوان »توجيه الدعم لمستحقيه«، ثم تم 
تقليص ذلك على أصحاب السجل من الدرجة 
الأولــى فقط، وذلــك بعد تسجيل الاعتراضات 
ــــراء، وبــعــد أن أوقــــف الكثيرين  عــلــى هـــذا الإجــ
سجاتهم من أجل الاستمرار بالحصول على 
الـــدعـــم، عــلــى قــلــتــه وبـــرغـــم اســـتـــمـــرار إجـــــراءات 

التخفيض عليه!
وبــحــســب بــعــض العاملين فــي الــمــهــن الفكرية، 
ــــاب، يــمــكــن  ــبــ ــ ــــشــ وغــــالــــبــــيــــة هــــــــــؤلاء وخــــــاصــــــة الــ
اعـــتـــبـــارهـــم مــــن الـــفـــئـــة الــمــســحــوقــة والــمــســتــغــلــة 
)داخـــاً وخـــارجـــاً(، فــا ثقة ولا ضمانة، حتى 
عــلــى مــســتــوى الاســتــثــنــاءات الــمــمــنــوحــة الآن، 
ســــواء بــمــا يــخــص الــعــقــار وعــــدم تــحــويــلــه إلــى 
ــا يـــتـــرتـــب عـــلـــى ذلـــــك مــــن ضـــرائـــب  ــ تــــجــــاري، ومـ
ــــرار الــــطــــاقــــة  ــــجــ ــتــ ــ ورســــــــــــــوم، بــــمــــا فــــــي ذلــــــــك اســ
الــكــهــربــائــيــة، أو بــمــا يــخــص الــســجــل الــتــجــاري 
بمعزل عن التسجيل في غرف التجارة، أو بما 

يخص التكليف الضريبي الاحق!
ــيــــة لــلــثــقــة  ــافــ ــــا مــــقــــدمــــات كــ وبــــحــــســــب هـــــــــؤلاء فــ
بـــــالإجـــــراءات والـــســـيـــاســـات الــحــكــومــيــة فـــي ظل 
الإستراتيجيات المعمول بها، وخاصة ما يتعلق 
بزيادة الإيــرادات من جيوب الغالبية المفقرة، 
ــلــــم حـــكـــومـــيـــة مـــــن الـــمـــمـــكـــن بـــســـهـــولـــة  فــــبــــجــــرة قــ
تكبيدنا ما لا طاقة لنا به من رسوم وضرائب، 

وغيرها من النفقات نهباً واستغالًا وابتزازاً!

الحياة الكريمة في واد آخر!
الفكرية، مع  المهن  تبويب وتوصيف  يتم  أن 
مــنــحــهــا بـــعـــض الاســــتــــثــــنــــاءات لــتــســهــيــل عــمــلــهــا 
وضـــبـــطـــهـــا، وحـــتـــى أن يـــتـــم تــكــلــيــف أصــحــابــهــا 
بالضرائب المستحقة، كل ذلك مطلوب، أما أن 
الكريمة والاستغناء  الــحــيــاة  عــبــارات  يتم زج 
عن السفر في معرض النقاش حول العناوين 
أعـــاه، مــع استثناءاتها الــمــوعــودة، فهو شكل 
جديد من المزاودة على ممارسي هذه المهن!

ما  مــع  الفكرية  للمهن  والتصنيف  فالتوصيف 
يترتب على ذلك من رسوم وضرائب في واد، 

والحياة الكريمة في واد آخر تماماً!
الكريمة والاستغناء  الحياة  فالجميع يعلم أن 
عن السفر لتأمين المستقبل، وخاصة بالنسبة 
للشباب، لا عاقة لها لا من قريب ولا من بعيد 
بــمــوضــوع الــســجــل الــتــجــاري أو غــيــره، كــمــا لا 
عــاقــة لها بــنــوع وتصنيف وتوصيف المهنة، 
ــيـــة أو إنــتــاجــيــة  ــكـــريـــة أو حـــرفـ ــانــــت فـ ســـــــواء كــ

)زراعية او صناعية(!
ــكـــريـــمـــة مــــعــــروفــــة شــــروطــــهــــا ضــمــن  ــيـــاة الـ ــالـــحـ فـ
الحدود الدنيا، والتي تتمحور حول الحقوق 
ــيــــة الأســـــــاســـــــيـــــــة مـــــــن مــــــأكــــــل ومــــلــــبــــس  ــعــ ــيــ ــبــ الــــطــ
ومــســكــن، والــتــي تــم التضحية بــهــا، مــع الكثير 
غيرها من الحقوق والمكتسبات، كقرابين على 
المعمول  الطبقية  الليبرالية  السياسات  مذبح 
بها منذ عقود، والمستمرة بجرعات متزايدة 
مـــن الاســـتـــغـــال والـــنـــهـــب والـــفـــســـاد والإفــــســــاد، 
وصــولًا إلــى حــال التطفيش من البلد لكل من 
اســـتـــطـــاع إلــــى ذلــــك ســـبـــيـــاً، ومــــن كـــافـــة الــمــهــن 

والأعمار والأجناس.
فـــبـــالله عــلــيــكــم كــفــاكــم مــــــــزاودات، مـــع مـــزيـــد من 
الـــمـــنـــيـــات، مـــن جــيــوبــنــا وعـــلـــى حـــســـاب حــيــاتــنــا 

وأعمارنا!

بحسب بعض 
العاملين في 

المهن الفكرية 
وغالبية هؤلاء 
وخاصة الشباب 

يمكن اعتبارهم من 
الفئة المسحوقة 

والمستغلة فلا 
ثقة ولا ضمانة 

حتى على مستوى 
الاستثناءات 

الممنوحة الآن!
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شؤون محلية

	ǧاسماعيلǧعاصي

الــكــتــاب بــمــضــمــونــه اســتــنــد إلـــى مــقــتــرح وزارة 
الـــتـــجـــارة الــداخــلــيــة وحــمــايــة الــمــســتــهــلــك، الـــذي 
أيـــدتـــه الــلــجــنــة الاقــتــصــاديــة بــتــوصــيــتــهــا بــتــاريــخ 
بتاريخ  الحكومة  عليه  2022/10/17، ووافقت 

.2022/10/19
فهل الأمر بغاية تغطية احتياجات الاستهاك 
ــا مـــصـــيـــر هـــذه  ــ ــــواد، ومــ ــمــ ــ ــــذه الــ الـــمـــحـــلـــي مــــن هــ

المحاصيل الزراعية الهامة لاحقاً؟
حضور مصلحة المستوردين وغياب مصلحة 

المزارعين
تجدر الإشارة في البداية إلى سرعة الأداء في 
الزمني  فالهامش  الحكومية،  الــقــرارات  اتــخــاذ 
بين توصية اللجنة الاقتصادية وصدور القرار 
كـــان 10 أيـــام فــقــط، وهـــذا يــنــدرج شــكــاً ضمن 
إطــــار تــغــطــيــة احــتــيــاجــات الاســتــهــاك الــمــحــلــي، 
لكنه مضموناً يصب في مصلحة المستوردين.

مــقــابــل ذلـــك تــم تسجيل غــيــاب وزارة الــزراعــة 
والإصـــــــــــاح الــــــزراعــــــي وبـــيـــانـــاتـــهـــا بـــمـــا يــخــص 
المواد أعاه، وكذلك غياب دور الاتحاد العام 
لـــلـــفـــاحـــيـــن كـــمـــمـــثـــل عـــــن مـــصـــلـــحـــة الــــمــــزارعــــيــــن، 
الــمــواد التي سمح باستيرادها أعــاه  باعتبار 
تعتبر من المحاصيل الزراعية المحلية الهامة!

ــيـــات الـــمـــســـمـــوح  ــمـ ــكـ ــهـــو الـ أمــــــا الــــغــــائــــب الأهـــــــم فـ
بــاســتــيــرادهــا مــن كــل مــن هـــذه الـــمـــواد لتغطية 
احتياجات الاستهاك المحلي ربطاً مع كميات 
الإنــتــاج منها، والاكــتــفــاء بتحديد سقف زمني 
لـــوصـــول الــكــمــيــات الــمــســتــوردة، ومــهــمــا بلغت 
هــذه الكميات على مــا يــبــدو، وذلـــك يصب في 

مصلحة المستوردين دون أدنى شك!
فإذا كانت الغاية من الموافقة هي سد النقص 
فــــي احـــتـــيـــاجـــات الاســــتــــهــــاك الـــمـــحـــلـــي، بــســبــب 
عــدم كفاية الإنــتــاج الــزراعــي منها حــالــيــاً، فمن 
المسموح  للكميات  ســقــوف  المفترض وضــع 

ـــمــــوســــم الــــقــــادم  ــا لـــحـــيـــن مــــوعــــد الـ ــيــــرادهــ ــتــ بــــاســ
لمحاصيل هــذه الــزراعــات كــي لا تتضرر هذه 
الزراعات بالمنافسة مع المستورد منها لاحقاً، 
وكـــي لا يتكبد الـــمـــزارعـــون خـــســـارات إضــافــيــة 
بــالــنــتــيــجــة، وبـــالـــتـــالـــي مـــزيـــد مــــن الــــعــــزوف عــن 

الزراعة وهجرة الأرض!
فمع غياب بيانات وزارة الزراعة ودور الاتحاد 
ــعــــام لــلــفــاحــيــن غـــابـــت مــصــلــحــة الـــمـــزارعـــيـــن،  الــ

مقابل حضور مصلحة المستوردين!

من التصدير إلى الاستيراد
الـــمـــواد أعـــــاه كــمــحــاصــيــل مــحــلــيــة كـــانـــت كــافــيــة 
منها،  المحلي  الاســتــهــاك  احــتــيــاجــات  لتغطية 
مع فائض تصديري وضع سورية في ترتيب 
منافس من خالها )عربياً ودولياً(، وذلك قبل 

سني الحرب والأزمة.
فــعــلــى ســبــيــل الــمــثــال، وبــحــســب قــاعــدة بــيــانــات 
منظمة »الــفــاو«، فقد بلغ الإنــتــاج المحلي من 
مــحــصــول الــحــمــص فـــي عــــام 2005 كــمــيــة 55 
ــــان تــرتــيــب ســـوريـــة هـــو الــعــاشــر  ألــــف طــــن، وكـ
عــالــمــيــاً بــكــم الإنــــتــــاج، وكـــانـــت قــيــمــة صـــــادرات 
ــــي عـــــــام 2004 هــي  ــــن الــــحــــمــــص فــ ــة مــ ــ ــــوريــ ســ
12.7 مليون دولار، وكان ترتيب سورية هو 

السادس عالمياً في تصدير هذه المادة.
وكذلك فقد بلغ الإنــتــاج المحلي من محصول 
الـــعـــدس فـــي عــــام 2005 كــمــيــة 154 ألــــف طــن، 
وكــــان تــرتــيــب ســوريــة هــو الــثــامــن عــالــمــيــاً بكم 
ــتــــاج، وكـــانـــت قــيــمــة صــــــادرات ســـوريـــة من  الإنــ
مـــلـــيـــون  هـــــي 27.9  ــام 2004  ــ ــ عـ فـــــي  الـــــعـــــدس 
دولار، وكـــــان تــرتــيــب ســـوريـــة هـــو الـــســـادس 

عالمياً في تصدير هذه المادة.
ــــاج الـــــزراعـــــي مــــن هـــذه  ــتـ ــ فـــقـــد بـــــدأ تــــراجــــع الإنـ
الــمــحــاصــيــل، وغــيــرهــا مـــن الــمــحــاصــيــل بــمــا في 
ــالــــتــــوازي مــــع مــســيــرة  ــــك الإســـتـــراتـــيـــجـــيـــة، بــ ذلـ
تخفيض الدعم على هذا الإنتاج مطلع الألفية، 

العدس والحمص من التصدير إلى الاستيراد

صدر كتاب عن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بتاريخ 2022/10/27 يقضي بالموافقة على السماح باستيراد 
)العدس مجروش وحب- الحمص اليابس- الفاصولياء الجافة( شريطة وصول الكميات المستوردة خلال /6/ أشهر 

كحد اقصى اعتباراً من تاريخ صدور الكتاب.

ــــام 2005، لـــتـــأتـــي مــــفــــرزات  وتــــحــــديــــداً بـــعـــد عــ
الحرب والأزمة التي فعلت فعلها بالتوازي مع 
اســتــمــرار ســيــاســات تخفيض الــدعــم وعــوامــل 
الجفاف والمتغيرات المناخية، وصولًا إلى كمّ 
إنتاج لا يكفي احتياجات الاستهاك المحلي، 
والتي كانت مبرراً لفتح باب استيراد المواد 
أعــــــاه، كــمــا غــيــرهــا مـــن الــمــحــاصــيــل الـــزراعـــيـــة 

الأخرى.
ــــدّر  والـــنـــتـــيـــجـــة أن ســـــوريـــــة انـــتـــقـــلـــت مـــــن مُـــــصـ
محسوب ضمن ترتيب الدول الأوائل المنافسة 
فــي هــذه المحاصيل، مــع عــائــد تــصــديــري جيد 
مــنــهــا يـــعـــوّل عــلــيــه فـــي الــحــســابــات الاقــتــصــاديــة 
العامة، وخاصة في ميزان التجارة الخارجية، 

إلى مستورد لها!

غياب الخطة الزراعية
ـــور  ـــتــ الـــــدكــ بــــــيّــــــن  فـــــــي شـــــهـــــر حــــــــزيــــــــران 2022 
الــزراعــي بسام السيد في  المهندس والخبير 
أن:  المحلية  المواقع الإعامية  تصريح لأحــد 
»مــــوســــم الـــحـــمـــص والــــعــــدس لـــهـــذا الــــعــــام كـــان 
قـــلـــيـــاً«، وأشـــــــار إلـــــى أن »جـــمـــيـــع دول الــعــالــم 
ــــى الـــحـــفـــاظ عـــلـــى إنـــتـــاجـــهـــا مــــن الــقــمــح  تــتــجــه إلـ
والبقوليات نتيجة التغيرات المناخية وارتفاع 
باحتمال حدوث  والتوقعات  عالمياً،  أسعارها 
أزمة غذائية، إلا لدينا لا توجد خطة منظمة أو 
فاعلة لــزراعــة هــذه المحاصيل على الــرغــم من 
أهميتها، والإنتاج الكبير الذي كان في سورية 
ســابــقــاً تــراجــع بسبب قــصــور الخطة الــزراعــيــة 
والخسارات المتتالية التي يتعرض لها الفاح 

وأوقعته في العجز، فهجر أرضه«.

صعوبات ومعيقات
الأمــر لا يقتصر على غياب الخطط الزراعية 
ومتابعتها، بل هناك أسباب كثيرة أخرى، لعل 
أهــمــهــا ارتــفــاع التكاليف عــلــى الـــمـــزارع، والــتــي 
أهـــم مسبباتها ســيــاســات تخفيض  مــن  تعتبر 
ــيــــاســــات  الــــــدعــــــم الــــــجــــــاريــــــة، وغـــــيـــــرهـــــا مــــــن الــــســ
المعمول بها والتي لا تعير الإنتاج أية أهمية، 

سواء كان زراعياً أو صناعياً.
ــن الــخــبــيــر الــتــنــمــوي أكــــرم عــفــيــف، عبر  فــقــد بــيّ

إحــــــــدى وســـــائـــــل الإعــــــــــام فـــــي شــــهــــر حــــزيــــران 
الماضي، أن: »سبب فقدان الحمص والعدس 
ــــزوف الـــفـــاحـــيـــن عــــن زراعـــتـــهـــمـــا نــتــيــجــة  هــــو عــ
ارتفاع التكاليف، حيث دعــا إلــى توقع الأســوأ 
ــــاع أســــعــــار الــبــقــولــيــات،  ــفـ ــ مــــن جـــهـــة تـــوفـــر وارتـ
لأن الفاح لم يعد يــزرع بعد هذه الخسارات 

الكبيرة التي مني بها«.
ومن الصعوبات يمكن إيراد التالي اختصاراً:

ــــدة والــــمــــبــــيــــدات وبــقــيــة  ــمـ ــ ــــاع أســــعــــار الأسـ ــفـ ــ ارتـ
ــــي الــمــتــحــكــم بــهــا،  ــــزراعـ مــســتــلــزمــات الإنــــتــــاج الـ
مــا أدى إلـــى ارتـــفـــاع تــكــالــيــف الإنـــتـــاج والــعــجــز 
عن تغطيتها، أي الخسارة المحققة، وبالتالي 

عزوف الكثير من الفاحين عن الزراعة.
ــــل الــــطــــاقــــة )كــــهــــربــــاء-  ــــوامـ ارتـــــفـــــاع تـــكـــالـــيـــف حـ
ــلـــيـــات الـــــري  مـــشـــتـــقـــات نـــفـــطـــيـــة( الــــــازمــــــة لـــعـــمـ
ــــدم تــوفــرهــا أحـــيـــانـــاً، والــنــتــيــجــة  والـــســـقـــايـــة، وعـ
تــعــرض الـــمـــزروعـــات لــلــعــطــش والـــجـــفـــاف، أي 

خسارة المزارع.
تــكــالــيــف  ــاع  ــ ــ ــفـ ــ ــ ــــة، وارتـ ــيــ ــ ــــزراعــ الــ نــــقــــص الآلات 

إصاحها وصيانتها.
صــعــوبــات تـــوزيـــع وتــســويــق وبــيــع المنتجات 
الزراعية، فالمتحكم بهذه العمليات هم حيتان 
أســـواق الــهــال والــمــصــدرون والــمــهــربــون، على 

حساب المزارعين والمستهلكين معاً.
ــقــــول إنــــــه بــــالإمــــكــــان اســـتـــعـــادة  ــــال يــ ــــحـ واقـــــــع الـ
الإنـــتـــاج الــــزراعــــي لــمــا كــــان عــلــيــه مـــن الاكــتــفــاء 
الذاتي بغالبية المحاصيل مع تصدير الفائض 
ــنـــويـــعـــه  ــه، بــــــل وبــــــــزيــــــــادة هــــــــذا الإنـــــــتـــــــاج وتـ ــ ــنـ ــ مـ
أيــــــضــــــاً، لــــكــــن عـــــــدم إيـــــــــاء الــــصــــعــــوبــــات أعـــــــاه، 
وغــيــرهــا، الاهــتــمــام الــكــافــي لتذليلها بما يحقق 
مــصــلــحــة الـــمـــزارعـــيـــن واســـتـــمـــرارهـــم بـــالـــزراعـــة 
ــــاب الـــخـــطـــط  ــيــ ــ ــة، مـــــــع غــ ــ ــيــ ــ ــاجــ ــ ــتــ ــ والــــعــــمــــلــــيــــة الإنــ
ــيـــة الـــجـــديـــة الـــتـــي يــجــب أن تـــتـــرافـــق مع  الـــزراعـ
تأمين مستلزماتها، فــإن الــعــزوف عن الزراعة 
وهــجــرة الأرض ســتــزداد، وبالتالي ستتزايد 
ــيــــراد،  ــتــ ــــة لـــعـــمـــلـــيـــات الاســ ــــراريـ ــــطـ الـــحـــاجـــة الاضـ
وهو ما جرى ويجري عملياً كسياسة ونهج 
مــتــبــع حــتــى الآن، والـــمـــتـــضـــرر مـــن ذلــــك ليس 
المزارعين والعملية الإنتاجية فقط، بل عموم 

المستهلكين، والاقتصاد الوطني ككل!

إذا كانت الغاية 
سد النقص 

في احتياجات 
الاستهلاك المحلي 

فمن المفترض 
وضع سقوف 

للكميات المسموح 
باستيرادها كي 

لا تتضرر الزراعات 
بالمنافسة معها 

ولا يتكبد المزارعون 
خسارات إضافية
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شؤون محلية

وفـــــي حـــديـــث لـــمـــديـــر الــتــســلــيــف فــــي الــمــصــرف 
ــايـــة الأســــبــــوع  ــقــــاري لــصــحــيــفــة تـــشـــريـــن نـــهـ ــعــ الــ
الماضي، أوضح فيه: إنه »يمكن لطالب القرض 
الــذي لا يحقق شــرط سقف الراتب المطلوب 
لــلــحــصــول عــلــى الـــقـــرض الــشــخــصــي، أن يــأتــي 
بــكــفــاء، تــســاوي مــجــمــوع رواتــبــهــم مجتمعين 

قيمة القسط الشهري«.
فـــمـــاذا يـــؤمـــن مــبــلــغ الـــقـــرض الــبــالــغ 10 مــلــيــون 

ليرة من ضرورات؟
ــام  ــ ــتــــاحــــة أمــ ــــر الــــكــــفــــاء مــ ــــوافــ ــيــــة تــ ــانــ ــكــ وهـــــــل إمــ

المضطرين للحصول على القرض؟

صعوبات
ــــإن قـــيـــمـــة الــقــســط  بـــحـــســـب مــــديــــر الـــتـــســـلـــيـــف، فــ
الـــشـــهـــري لــلــقــرض لـــمـــدة خــمــس ســـنـــوات هي 
235 ألف ليرة، و192 ألف ليرة للقرض لمدة 
ــنـــوات. وقــــد تـــم تــحــديــد ســقــف الــراتــب  ســبــع سـ
المطلوب للحصول على 10 مايين ليرة بمبلغ 
588 ألـــف لــيــرة لــمــدة 5 ســـنـــوات، و482 ألــف 
لــيــرة لسبع ســنــوات. ولــفــت إلـــى أن المصرف 
مــلــتــزم بــاحــتــســاب الــنــســبــة الــمــقــررة بــالــقــانــون، 
وهي 40% من الراتب مع التعويضات الثابتة.

الـــتـــرجـــمـــة الــعــمــلــيــة اســــتــــنــــاداً لـــوســـطـــي الأجـــــور 
ــيــــرة، فـــــإن نــســبــة  الـــمـــقـــدر بــــحــــدود 110 آلاف لــ
40% منها تبلغ 44 ألــف لــيــرة، وهـــذا يعني أن 
طالب القرض بحاجة الى 5 رواتب كي تغطي 
القسط الشهري، سواء كانت المدة 5 سنوات 
ــنـــوات، أي 4 كــفــاء مـــن الــعــامــلــيــن في  أو 7 سـ

الدولة، وهو أمر صعب وشائك جداً!
الفائدة  أمــا الصعوبة الأخـــرى، فتتمثل بمعدل 

الكبيرة المعتمدة من قبل المصرف العقاري، 
والتي تبلغ للقرض قصير الأجل 14.5% لمدة 
خمس سنوات، وللقرض متوسط الأجل %15 
لــمــدة سبع ســنــوات، وهــي بالمحصلة مايين 
ــبــــة الـــتـــســـديـــد مــــع أصـــل  ــيـــة ســتــصــبــح واجــ ــافـ إضـ

القرض من قبل المقترض.
فأمر الحصول على القرض وفقاً للسقف الذي 
أصبح متاحاً أعــاه بــات أكثر تــعــذراً، برغم ما 

تم اعتباره كتسهيات.
ــقـــــرض، بــــحــــال تــــوفــــر الــــعــــدد الـــكـــافـــي  ــ فـــســـقـــف الـ
مــن الــكــفــاء، قــد يــؤمــن شـــراء عــدد مــحــدود من 
السلع المعمرة فقط، أو يسد جزءاً من الديون 
المتراكمة على صاحب الدخل المحدود، ولعله 
يغطي تكلفة عمل جــراحــي اضــطــراري، مقابل 
ذلك سيزداد عجز صاحب هذا الدخل، فديونه 
الـــمـــتـــوجـــبـــة لـــحـــســـاب الـــمـــصـــرف مــــع فـــوائـــدهـــا، 
ولحساب كفائه المتضامنين، أكبر بكثير من 
ــــره الـــرســـمـــي بــالــنــتــيــجــة، حتى  أن يــتــحــمــلــهــا أجـ
وإن كان له دخل آخر من عمل إضافي خارج 
أوقات دوامه الرسمي، وهو حال الغالبية من 

أصحاب الدخل لمحدود!
مشكلة الأجور تعدت أصحابها إلى المصارف

الــمــشــكــلــة لــيــســت بـــالآلـــيـــات الــمــتــبــعــة مــــن قــبــل 
الــــــمــــــصــــــرف الـــــــعـــــــقـــــــاري فــــــــي مـــــنـــــح الــــــقــــــروض 
لأصحاب الدخل المحدود، لتذليل الصعوبات 
أمــام استثمار سيولته مع الضمانات الكافية 
لها بما يخص القروض المخصصة لأصحاب 
الــدخــل الــمــحــدود، باستثناء مــعــدلات الــفــائــدة 
الكبيرة أعاه طبعاً، والتي لا يمكن اعتبارها 
مخصصة لهذه الشريحة كمساعدة بأي شكل 

قرض التسليف العقاري الشخصي والأجور!
أعلن المصرف العقاري نهاية الشهر الماضي عن إتاحة الحصول على القرض الشخصي 

بسقف 10 ملايين ليرة للعاملين في الدولة والمتقاعدين، وكذلك العسكريين، بغض 
النظر عن سقف الراتب، وذلك بتحقيق شرط مساواة رواتب الكفلاء لقيمة القسط 

الشهري.

	ǧابراهيمǧعادل

إجمالي الإنفاق العام للموازنة العامة 
للدولة قد بلغ ولنهاية الربع الثالث 
ــــام 2022 مــبــلــغ 7422 مــلــيــار  مــــن عـ
ــيــــرة ســـــوريـــــة، مـــنـــهـــا 6663 مــلــيــار  لــ
لــيــرة إنــفــاق جـــارٍ بنسبة 58.8% من 
إجمالي الاعتمادات الجارية، و759 
مليار ليرة إنفاق استثماري بنسبة 
الاعـــــتـــــمـــــادات  إجــــمــــالــــي  ــــن  مــ  %37.9

الاستثمارية.
أكــــدت الـــمـــؤشـــرات، أن هــنــاك زيـــادة 
ــــو الاقـــــتـــــصـــــادي  ــمـ ــ ــنـ ــ فـــــــي مـــــــعـــــــدلات الـ
إلـــــــى 2.4  مـــــن 2.2  نـــفـــســـهـــا  لـــلـــفـــتـــرة 

بالمئة.
يـــــــكـــــــون هــــنــــاك  الــــــمــــــتــــــوقــــــع، أن  مــــــــن 
انخفاض في معدل البطالة من 15.5 

إلى 13 بالمئة.
من المتوقع، أن تكون هناك زيــادة 
فــي مــعــدل الــتــضــخــم الــمــقــدر مــن عــام 
2022 إلى عام 2023 من 100.7 إلى 

.%104.7
يقدر  التمويني  بالدقيق  هناك عجز 

بمبلغ 3037 مليار ليرة سورية.
ــــرز والــســكــر،  هـــنـــاك عــجــز بــمــادتــي الـ
المخصص مبلغ 300 مليار لدعمها.

يعود ارتفاع عجز شركة محروقات 
ــــاع ســعــر  ــفــ ــ ــــاب مـــنـــهـــا: ارتــ ــبـ ــ لــــعــــدة أسـ
لـــيـــرة  مــــــن 2500  الــــــــــــــدولار  صــــــــرف 
إلــى 3000 لــيــرة. إضــافــة إلــى ارتفاع 
تكاليف شراء النفط الخام وارتفاع 

أجور الشحن والنقل وغيرها.
قُـــــــــــــــدرت الإيــــــــــــــــــــــرادات الـــــــجـــــــاريـــــــة فـــي 
مــشــروع مـــوازنـــة عـــام 2023 بمبلغ 
7266.15 مليار ليرة سورية مقابل 
لــيــرة سورية  مليار   4397.18 مبلغ 
ــــادة  ــــزيـ بـ عـــــــام 2022،  مــــــوازنــــــة  ــــي  فــ
لـــيـــرة  مــــلــــيــــار   2868.97 ــا  ــ ــــدارهــ ــقــ ــ مــ

سورية وبنسبة 65.25 بالمئة.
وأرجــــع الــبــيــان هـــذه الـــزيـــادة بشكل 
أســاســي إلــى مجموعة نقاط أهمها: 
الــتــوقــعــات بــبــدء انــتــعــاش الاقــتــصــاد 
ــتــــاج  الــــــســــــوري، وعــــــــودة عـــجـــلـــة الإنــ
إلــــى بــعــض الــقــطــاعــات الاقــتــصــاديــة، 
ــــى تــــحــــفــــيــــز الإنــــــتــــــاج  ــلـ ــ ــــل عـ ــمـ ــ ــعـ ــ مـــــــع الـ
وزيــــــــــــادة الــــمــــشــــاريــــع الاســـتـــثـــمـــاريـــة 
ــــة،  ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ وتــــحــــســــن الـــــــظـــــــروف الاقـ
الــــتــــي ســـتـــنـــعـــكـــس بـــــالـــــضـــــرورة عــلــى 
الإيـــــــــــــرادات الــــعــــامــــة لــــلــــدولــــة. إضـــافـــة 
إلـــى تحسين مــســتــوى أداء وكــفــاءة 

الإدارة الــضــريــبــيــة مـــن خــــال الــحــد 
من التهرب الضريبي، والكشف عن 

المطارح المخفية )اقتصاد الظل(.
من المتوقع، أن يكون هناك انتقال 
إلـــى الــنــظــام الــضــريــبــي الــجــديــد الــذي 
يرتكز على الضريبة، سواء الضريبة 
الــمــوحــدة عــلــى الـــدخـــل، أم الضريبة 
ــلــــى الــــمــــبــــيــــعــــات وغـــــيـــــرهـــــا، وكــــذلــــك  عــ
دخـــول الــربــط الإلــكــتــرونــي للفواتير 
ــــاص حــيــز  ــــخـ الــــمــــصــــدرة بـــالـــقـــطـــاع الـ
التنفيذ الفعلي مع بداية عام 2023، 
ــانـــــات ضـــريـــبـــيـــة  ــ ــيـ ــ ــــدء بــــتــــقــــديــــم بـ ــ ــبـ ــ ــ والـ
ــلـــنـــشـــاط  ــعــــكــــس الــــــــواقــــــــع الــــفــــعــــلــــي لـ تــ
والالتزام الضريبي للمكلفين. إضافة 
إلــى زيـــادة الإيــــرادات الجمركية من 
ــهـــريـــب  ــتـ خــــــــال ضــــبــــط ومــــكــــافــــحــــة الـ

والحد من مظاهر الفساد.
وكذلك زيادة الإيرادات المقدرة من 
بـــدلات أمـــاك الــدولــة واســتــثــمــاراتــهــا 
ــــام 2023  فــــي مــــشــــروع الــــمــــوازنــــة عـ
والــــــبــــــدء بـــاســـتـــثـــمـــار مـــــا يـــمـــكـــن مــنــهــا 
وإدخــــــــالــــــــهــــــــا بــــالــــعــــمــــلــــيــــة الإنـــــتـــــاجـــــيـــــة 
ــــوى، والــــمــــتــــوقــــع  ــ ــــصـ ــ ــقـ ــ ــ بـــــالـــــســـــرعـــــة الـ
الاســــتــــمــــرار بــتــحــســيــن كــــفــــاءة إدارة 
ــذا الـــمـــلـــف، بـــالـــتـــعـــاون مــــع وزارة  ــ هــ
الــــــزراعــــــة بـــالـــنـــســـبـــة لأراضـــــــــي أمـــــاك 

الدولة.
سنكتفي حالياً بالمعطيات أعاه من 
مــضــمــون الــبــيــان الــمــالــي الــحــكــومــي، 

مـــع وضــــع الـــمـــاحـــظـــات الــمــخــتــصــرة 
حيالها:

المدة المتبقية لإغاق القيود المالية 
الــجــاريــة والاستثمارية  لــاعــتــمــادات 
هــي ثــاثــة أشــهــر فــقــط، ومــع النسب 
المنفذة، بحسب ما هو معلن، يشك 
ــيــــذ ســـتـــســـتـــكـــمـــل  ــفــ ــنــ ــتــ الــ مـــــــعـــــــدلات  أن 

خالها!
لا جــــــــديــــــــد بــــــمــــــا يــــــخــــــص مــــــوضــــــوع 
ــكــــر  ــيـــــق والـــــــــــــرز والــــســ ــ ــــدقـ ــالـ ــ ــــز بـ ــــجـ ــــعـ الـ
والــــــمــــــحــــــروقــــــات، وكــــــذلــــــك بـــالـــنـــســـبـــة 

لمبررات هذا العجز.
ــمــــي  ــفـــــت، هـــــــو الاعـــــــــتـــــــــراف الــــرقــ ــ ــلـ ــ ــمـ ــ الـ

بالتضخم، مع التمهيد بأنه سيتزايد 
ــام الـــــــقـــــــادم، والـــــــــــذي أتــــى  ــ ــعــ ــ خـــــــال الــ
ــتــــوازي مــــع الـــحـــديـــث عــــن زيـــــادة  ــالــ بــ
النمو، وانخفاض معدلات  مــعــدلات 

البطالة!
الـــجـــديـــد عـــلـــى مـــســـتـــوى الإيــــــــــرادات، 
تمثل بالحديث عن التهرب الضريبي 
و)اقـــتـــصـــاد الـــظـــل(، وكـــذلـــك الــحــديــث 
الـــــزراعـــــة  مـــــع وزارة  ــــعـــــاون  ــتـ ــ الـ عـــــن 
بــــالــــنــــســــبــــة لأراضــــــــــــي أمــــــــــاك الـــــدولـــــة 

لتدخل حيز الاستثمار.
ــقــــة مــــع بــعــض  ــلـــحـــديـــث تـــتـــمـــة لاحــ ولـ

التفصيات الضرورية.

بيان الحكومة المالي تحت أنظار مجلس الشعب

من الأشكال، لكنها ربما تأخذ بعين الاعتبار 
ــــل الـــتـــضـــخـــم والـــــحـــــرص عـــلـــى مــصــلــحــة  ــــوامـ عـ
ــــن مـــدى  الـــعـــمـــل الــــمــــصــــرفــــي، بـــغـــض الـــنـــظـــر عـ

دقتها!
فــالــمــشــكــلــة الأســـاســـيـــة تــتــمــثــل بـــالأجـــر الــمــتــدنــي 
نـــــفـــــســـــه، وهـــــــــو مـــــــا تــــعــــجــــز عـــــــن مــــعــــالــــجــــتــــه كـــل 
ــنــــة والـــــمـــــتـــــاحـــــة مـــــــن قـــبـــل  ــكــ ــمــ ــمــ الــــتــــســــهــــيــــات الــ
الــــمــــصــــارف، ســــــواء مــــن خـــــال زيـــــــادة ســقــوف 
الإقــــــــراض وســــنــــوات الـــتـــســـديـــد، أو مــــن خـــال 
تــســهــيــات الـــكـــفـــالـــة، وغـــيـــرهـــا مــــن الــتــســهــيــات 
الممكنة الأخرى، كأن يتم الاستغناء عن شرط 
الـــكـــفـــاء لـــقـــاء وثــيــقــة تــأمــيــن بــعــمــولــة لمصلحة 
للتأمين، أي مزيد  الــســوريــة  العامة  المؤسسة 

من التكلفة على حساب المقترض!
فــمــشــكــلــة الأجــــــــور الـــمـــتـــدنـــيـــة لــــم تـــعـــد نــتــائــجــهــا 

محصورة بالواقع المعيشي والخدمي المزري 
للغالبية المفقرة مــن أصــحــاب الــدخــل الــحــدود، 
أو بنتائجها الملموسة على مستوى انخفاض 
مـــعـــدلات الاســـتـــهـــاك، والـــتـــراجـــع الاقـــتـــصـــادي 
عــمــومــاً، بــل تعدتها إلــى مشكلة سيولة فائضة 
في المصارف، تعجز عن استثمارها حتى من 
خــــال فــتــح ســـقـــوف الإقـــــــراض لأصـــحـــاب هــذا 

الدخل.
وكل ذلك بمعرفة وعلم الحكومة، التي أضرت 
العامة )الأجــريــة وغــيــرهــا( بحقوق  سياساتها 
أصحاب الأجور بشكل غير مسبوق، وألحقت 
الضرر بمؤسسات الدولة، وكذلك بالمؤسسات 
المالية المصرفية العامة، وبالاقتصاد الوطني، 
مع الإصــرار على استمرارها بهذه السياسات 

التدميرية على كافة المستويات!

فيما يلي بعض الأرقام والبيانات، من واقع البيان الحكومي 
المالي لمشروع قانون الموازنة العامة للدولة لعام 2023، 

والذي تم تسليط الضوء عليه من قبل صحيفة الوطن بتاريخ 
2022/11/6، ومن المقرر نقاشه في مجلس الشعب بنفس 

التاريخ.
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ويــجــري الــحــديــث عــن محصول القطن وتتبع 
ــــه، نــــظــــراً  ــاجـ ــ ــتـ ــ ــلـــة فــــتــــرة مــــوســــم إنـ ــيـ نـــتـــائـــجـــه طـ
الإستراتيجية،  المحاصيل  بــاقــي  كــمــا  لأهميته 
مــن الــنــاحــيــة الــزراعــيــة والــصــنــاعــيــة والإنــتــاجــيــة 
ــتــــه »حــمــاة  والــتــســويــقــيــة فـــي مــحــافــظــات زراعــ

وحلب والرقة ودير الزور والحسكة«.
فبالإضافة إلى أنه يؤمن المادة الخام للمحالج 
ــــج، يـــــجـــــري أيــــضــــاً  ــيـ ــ ــــسـ ــنـ ــ ولــــمــــعــــامــــل الــــــغــــــزل والـ
الاستفادة من بــذوره لشركات الزيوت حيث 
يوفر جزءاً من زيت الطعام، ومخلفات بذوره 
مــا يوفره  كــمــادة علفية، ولا ننسى  تستخدم 

من فرص تشغيل لآلاف الأيدي العاملة...

تفاصيل لا بد منها
لا بــــد مــــن الـــتـــذكـــيـــر بـــــدايـــــةً بـــبـــعـــض الــتــفــاصــيــل 
ــامـــة لـــهـــذا الــــمــــوســــم، حـــيـــث بــلــغــت  ــهـ والأرقــــــــــام الـ
مــســاحــة الأراضـــــي الــمــزروعــة مــن الــقــطــن نحو 
24.211 هـــكـــتـــاراً مـــن أصــــل الــخــطــة الـــمـــقـــررة بـ 
تــنــفــيــذ 42% من  بـــواقـــع  أي  هـــكـــتـــاراً،   57.365
الــخــطــة الــزراعــيــة لــهــذا الــمــوســم فــي محافظات 
ــلـــب وحــــمــــاة والـــــرقـــــة وديــــر  ــــي حـ ــــاج، وهــ ــتــ ــ الإنــ
الــــــزور والــحــســكــة ومــنــطــقــة الــــغــــاب، وكـــمـــا قــدر 
الإنتاج لهذا العام بكمية 66.775 طناً محبوباً، 

ينتج عنه ما يقدر بـ 22 ألف طن ألياف.
ووفقاً لمدير مكتب القطن في وزارة الزراعة 
والإصـــــاح الـــزراعـــي »تـــعـــدّ هـــذه الــكــمــيــة ضمن 
المعدلات المقبولة لتأمين استقرار واستمرار 
العملية الإنــتــاجــيــة فــي شــركــات الــغــزل التابعة 

لوزارة الصناعة.«.
أمــــــــا حــــــــول نــــســــبــــة الأراضــــــــــــــي الــــــمــــــزروعــــــة فــي 

المحافظات ومعدلات إنتاجها فهي كما يلي:
الحسكة: أنهى مزارعو محافظة الحسكة جني 

الإنــتــاج  الكميات  بلغت  القطن حيث  محصول 
المساحات  بلغت  بينما  حــوالــي 18.025 طــنــاً، 
الـــمـــزروعـــة حـــوالـــي 5.910 هــكــتــار مـــن مجمل 

الخطة الزراعية البالغة 6.754 هكتار...
ــــي الــمــزروعــة  ــــزور: بــلــغــت نــســبــة الأراضـ ديـــر الـ
ــــو4950 هــــكــــتــــاراً،  ــــحــ بـــالـــقـــطـــن فــــي الـــمـــحـــافـــظـــة نــ
النهائي 9518 طناً،  الإنــتــاج  تــقــديــرات  وبلغت 
حيث صــرح مــديــر الــزراعــة فــي ديــر الـــزور أن 
»تقديرات متوسط إنتاجية الهكتار الواحد من 

القطن المزروع في المحافظة نحو 2 طن«.
حـــلـــب: تــمــت زراعـــــة مــســاحــة 590 هـــكـــتـــاراً من 
ــــل الـــخـــطـــة الـــمـــقـــررة  ــلـــب مــــن أصــ الـــقـــطـــن فــــي حـ
لــــزراعــــة 6797 هـــكـــتـــاراً ومـــــن الـــمـــتـــوقـــع إنـــتـــاج 

1475 طناً.
الــــرقــــة: حـــيـــث بــلــغــت الـــمـــســـاحـــة الــــمــــزروعــــة فــي 
الريف 568 هكتاراً، بينما تقديرات الإنتاج بـ 

1.221 طناً.
ــــة الـــنـــهـــائـــيـــة  ــــاحـ ــــسـ ــمـ ــ ــلــــغ إجـــــمـــــالـــــي الـ ــبــ حـــــــمـــــــاة: يــ
الــمــزروعــة بالقطن بـــ 387 هكتاراً مــن إجمالي 
الــمــخــطــط زراعــــتــــه، بينما  ــتـــاراً مـــن  ــكـ 1.055 هـ
ــتــــاج 929 طـــنـــاً، وكـــانـــت منطقة  تـــقـــديـــرات الإنــ
الــغــاب ســابــقــاً قــبــل الأزمــــة تنتج أكــثــر مــن %30 

من إجمالي الإنتاج المحلي...

التراجع نتيجة حتمية
لقد تــراجــع حجم الإنــتــاج عــن ســنــوات سبقت 
ــــة، فـــقـــد وصــــــل حــجــم  ــــوريـ ــــسـ انــــفــــجــــار الأزمـــــــــة الـ
الإنـــتـــاج ســابــقــاً إلـــى مــا يــقــارب 200 ألـــف طــن، 
ــتـــاج الــخــجــول  وهـــو رقـــم كــبــيــر أمــــام حــجــم الإنـ

لهذا العام والمقدر بـ 66 ألف طن!
ولــن نطيل ونكرر عن الأســبــاب التي أوصلت 
إنتاجنا إلى هذا الحد من التراجع، مع نتائجه 
الــمــريــرة عــلــى الــصــنــاعــة أيـــضـــاً، فــلــم يــعــد خــافــيــاً 
عــلــى أحــــد أن غــــاء مــســتــلــزمــات الإنــــتــــاج، من 

المطلوب اليوم لإعادة ألق الذهب الأبيض السوري

ــــات، والـــســـعـــر  ــــروقـ ــــحـ بـــــــذار وأجــــــــور قــــطــــاف ومـ
التسويقي الذي حدد لهذا العام بـ 4000 للـ كغ 
الواحد، كانت من أبرز الأسباب التي أدت إلى 
تــراجــع الإنــتــاج، نــظــراً لغياب الــدعــم الحكومي 

الحقيقي لأية عملية إنتاج.
كـــمـــا تـــعـــد دورة إنـــــتـــــاج الـــقـــطـــن الـــطـــويـــلـــة مــن 
العوامل الإضافية التي أدت إلى تراجع زراعة 
هذا المحصول الإستراتيجي، ولو أن المردود 
المادي لإنتاجه كــان مرضياً للمزارع لما كان 
أقــلــع عــن زراعــتــه مقابل زراعـــة محاصيل أكثر 

مردوداً على المستوى المادي!

الحصاد السلبي في الصناعة أيضاً
لم يعد التضييق الحكومي حكراً على الإنتاج 
ــــاج  ــتـ ــ ــاً الإنـ ــ ــــضــ ــــل طـــــــال أيــ الـــــــزراعـــــــي فــــحــــســــب، بــ
الــصــنــاعــي، أي إن الــــوأد الــحــكــومــي وصـــل إلــى 
أهــم مــوارد الاقتصاد الوطني على المستوى 

الإنتاجي...
إن حجم الإنــتــاج الحالي ومــا سينتج عنه من 
ــــذي ســيــســوق إلــــى شــركــات  قــطــن مــحــلــوج والــ
الـــغـــزل، لــن يــكــون كــافــيــاً حقيقة الأمــــر لتشغيل 
هذه الشركات، وهذا ما صرح به رئيس اتحاد 
المهني لــلــغــزل والــنــســيــج يـــوم 7 أيـــار الماضي 
بـــأن »كــمــيــات الأقـــطـــان الـــمـــوردة إلـــى مؤسسة 
ــان لــــلــــمــــوســــم الـــحـــالـــي  ــ ــ ــــطـ ــ ــلــــج وتـــــســـــويـــــق الأقـ حــ
ــتـــج عــــن عــمــلــيــات الــحــلــج  ــاً ونـ ــنـ بــلــغــت 6731 طـ
نــحــو 2700 طـــن قــطــن مــحــلــوج تـــم تــســويــقــهــا 
إلــــى شـــركـــات الــــغــــزل، إن هــــذه الــكــمــيــات كــانــت 
غير كافية لتشغيل الــشــركــات وكـــان لا بــد من 
البحث عن بدائل عاجلة خال الفترة السابقة 
ــتـــاج والاســـتـــفـــادة من  لــضــمــان اســتــمــراريــة الإنـ
الطاقة التشغيلية لــآلات وللعمال عبر تدوير 

المخازين والاستفادة من العوادم.« 
وبالتالي كان لا بديل وفق هذا الواقع المزري 
عـــن عــمــلــيــات اســتــيــراد الــقــطــن وفـــق حــاجــة كل 

شركة غزل...
بـــالإضـــافـــة إلــــى أن هــــذه الــمــنــشــآت كــمــا غــيــرهــا 
مـــن الــمــعــامــل فـــي الـــبـــاد تــحــتــاج إلـــى الــتــحــديــث 
ــنــــاعــــات  والـــــتـــــأهـــــيـــــل، فــــفــــي ســــــوريــــــة يـــــوجـــــد صــ
نسيجية هامة، كإنتاج الخيوط القطنية %100 

بكافة أنواعها، بالإضافة إلى خيوط الممزوجة 
قـــطـــن وبـــولـــســـتـــر وقــــطــــن فـــيـــســـكـــوز، الـــخـــيـــوط 
الصوفية 100% والممزوجة، الأقمشة القطنية 
الـــخـــامـــيّـــة والــمــصــبــوغــة والـــمـــطـــبـــوعـــة، الــســجــاد 
الصوفي، الألبسة الداخلية والألبسة الجاهزة 

والجوارب، إضافة إلى الشاش الطبي.
وهــــذه الــصــنــاعــات مــعــروفــة بــتــاريــخــهــا الــعــريــق 
وشــهــرتــهــا خــــارج ســـوريـــة، فــهــي أحـــد الـــمـــوارد 
ــــد أصـــابـــهـــا مــا  الـــهـــامـــة لاقـــتـــصـــادنـــا الـــوطـــنـــي، وقـ

أصابها من تراجع وترهل!

المطلوب مقابل سد الذرائع
ــــة الــقــطــن وعــــودة  الــمــطــلــوب الـــيـــوم دعــــم زراعــ
الألــق لمثل هــذه الــزراعــة التي تسهم بتحريك 
عجلة الإنتاج الصناعي، من خال تقديم الدعم 
الــحــقــيــقــي لــلــمــزارعــيــن لتشجيعهم عــلــى زراعــــة 
مساحات واسعة لإعادة الحياة والألق لحجم 
الإنتاج الزراعي من القطن، وللصناعة العريقة 

التي تعمل به...
فاليوم يجري تجميع كميات القطن المستلمة 
فـــــي كـــــل مـــــن ديـــــــر الــــــــــزور والــــــرقــــــة فـــــي مــــراكــــز 
ــتـــام لــيــجــري نــقــلــهــا فــيــمــا بــعــد إلــــى محلج  الاسـ
أبي الفداء في حماة، وقد تقلص عدد المحالج 
الموضوعة بالخدمة، باعتبار بعضها خرج عن 
الخدمة بسبب الأعمال التخريبية، والمطلوب 
إعـــادة تأهيل هــذه المحالج بـــدايـــة... ثــم إعــادة 
تأهيل وتحديث خطوط الإنــتــاج فــي شركات 
الــــــغــــــزل والــــنــــســــيــــج والـــــصـــــنـــــاعـــــات الـــنـــســـيـــجـــيـــة 
ــــولًا إلــــى شـــركـــات الــمــلــبــوســات  الــمــخــتــلــفــة، وصــ
الــقــطــنــيــة والألـــبـــســـة الـــجـــاهـــزة.. ولـــيـــس انــتــهــاءً 
بــدعــم الإنـــتـــاج الــصــنــاعــي الـــخـــاص فـــي الــقــطــاع 

النسيجي أيضاً..
فــــا مـــبـــرر لـــكـــل ذلـــــك الــتــقــصــيــر عـــلـــى مــســتــوى 
الإنتاج الزراعي والصناعي واستمرار دعمه، 
ســــــــوى لاســــتــــخــــدامــــهــــا ورقــــــــــة رابــــــحــــــة لـــتـــبـــريـــر 
عــمــلــيــات الاســـتـــيـــراد لــصــالــح زيـــــادة أربـــــاح قلة 
مــن حيتان النهب والــفــســاد، ولــو على حساب 
الإنتاج والعملية الإنتاجية )زراعة وصناعة(، 
ومــصــلــحــة الــمــواطــن، وعــلــى حــســاب الاقــتــصــاد 

الوطني....

لا تزال عمليات جني محصول القطن مستمرة حتى تاريخ اليوم في بعض مناطق 
زراعتها، بينما انتهت في مناطق أخرى...

لم يعد التضييق 
الحكومي حكراً 

على الإنتاج الزراعي 
فحسب بل طال 

الإنتاج الصناعي أي 
إن الوأد الحكومي 

وصل إلى أهم 
موارد الاقتصاد 

الوطني على 
المستوى الانتاجي...
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شؤون اقتصادية

هل انتهى تماماً عصر العملات

	ǧقاسيونǧدراساتǧمركز

تظهر الــقــوة الــشــرائــيــة لـــ»الــعــمــلــة الصعبة« 
اســــــــــتــــــــــقــــــــــراراً طــــــــويــــــــل الأجـــــــــــــــــل، حــــــيــــــث مـــن 
تــــضــــخــــم  ذات  عـــــمـــــلـــــة  أنــــــــهــــــــا  الــــــــمــــــــفــــــــروض 
منخفض، صادرة عن بلد لديه مؤسسات 
قــانــونــيــة وحــكــومــيــة مـــوثـــوقـــة، الأمــــر الـــذي 
يــضــمــن إمــكــانــيــة الــتــنــبــؤ بــالــســيــاســة الــنــقــديــة 
والمالية، كما أنها أيضاً عملة بلد تكون فيه 

السياسة مستقرة وغير متغيرة.

 هل وصلنا إلى نهاية 
العملة الصعبة دولياً؟

ــبــــة، فــــإن  ــعــ ــعــــكــــس مـــــن الـــعـــمـــلـــة الــــصــ ــلــــى الــ عــ
العملة  الــنــاعــمــة هــي  »الــعــمــلــة الضعيفة« أو 
الــتــي مــن الــمــتــوقــع أن تــتــقــلّــب أو تنخفض 
العمات  مقابل  منتظم  غير  بشكل  قيمتها 
الأخرى، وعادة ما تكون خفتها أو ليونتها 
ــمــــؤســــســــات الـــقـــانـــونـــيـــة،  نـــتـــيـــجـــة لـــضـــعـــف الــ
فـــضـــاً عـــن عــــدم الاســـتـــقـــرار الـــســـيـــاســـي أو 

المالي بشكلٍ عام.
يــقــبــل  بــــشــــكــــلٍ لا  اتــــضــــح  ــام 2022،  ــ ــ عـ فـــــي 
الجدل أن هذا التقسيم بين »عملة صعبة« 
وأخـــرى »ضعيفة« قــد انــهــار تــمــامــاً. فــالآن، 
لم تعد توجد أيــة عملة في العالم، بما في 
ذلـــــك الـــــــــدولار الأمــــريــــكــــي، عـــمـــلـــة »صـــعـــبـــة« 

بالمعنى المعروف سابقاً.
إن الإصــدار غير المضبوط والمنفلت من 
العالمية  عقاله على نطاق واســع للعمات 
ــــر الــــمــــســــبــــوق  ــيـ ــ ــــم غـ ــــخـ ــتـــــضـ ــ ــــة، والـ ــيـ ــ ــيـــــسـ ــ ــــرئـ الـ

والــتــغــيّــرات الــحــادة فــي الــســيــاســة الــنــقــديــة، 
الاجتماعي،  الاقتصادي  الاستقرار  وعــدم 
والمخاطر السياسية، ودفع النظام المالي 
)تحديداً منظومة سويفت( لتصبح ساحاً 
مــوجــهــاً بــوجــه خــصــوم الــولايــات المتحدة 
والاتـــحـــاد الأوروبـــــي، مــن خـــال اســتــخــدام 
الــعــقــوبــات والـــحـــرب الــهــجــيــنــة، قـــد وضــعــت 
ــــورو  ــيــ ــ حـــــــــداً لــــصــــابــــة وقـــــــــوة الــــــــــــدولار والــ

والجنيه الإسترليني والين الياباني. 
وفــــــــي الــــــوقــــــت نــــفــــســــه، تـــكـــتـــســـب الــــعــــمــــات 
الــتــي كــانــت ذات يـــوم »نــاعــمــة« قـــوة لأنها 
مـــدعـــومـــة بــــقــــدرة صـــنـــاعـــيـــة حــقــيــقــيــة )مــثــل 
اليوان الصيني( أو السلع الأساسية )مثل 
الروبل الروسي(، فضاً عن الأنظمة التي 
تتمتع بقدر أكبر من الاستقرار السياسي.

المثال الروسي: عملات صديقة 
وأخرى غير صديقة

ووقـــــــائـــــــع   2022 عـــــــــــام  أحــــــــــــــــداث  ــــت  ــمــ ــ ــ ــــسّ قــ
الــمــواجــهــة الــروســيــة الغربية فــي أوكــرانــيــا، 
جــمــيــع عــمــات الــعــالــم إلـــى »صــديــقــة وغــيــر 
ــيــــة  ــقـــــة« بـــالـــنـــســـبـــة لـــلـــحـــكـــومـــة الــــروســ ــ ــــديـ صـ

والبنوك والشركات والمواطنين. 
في نهاية شهر أيار الماضي، وعلى خلفية 
العقوبات الجديدة ومحاولة فبركة تخلف 
ــيـــورو لــدى  مــصــطــنــع عـــن ســــداد ســـنـــدات الـ
ــيـــة الــــروســــي  ــالـ ــمـ ــــف وزيـــــــر الـ روســـــيـــــا، وصــ
أنـــــطـــــون ســــيــــلــــوانــــوف الـــــــــــدولار والـــــيـــــورو 
بــالــعــمــلــتــيــن الـــســـامـــتـــيـــن بــالــنــســبــة لـــروســـيـــا. 
وفـــي مــرحــلــة لاحــقــة، تـــحـــدّث مــمــثــلــو البنك 

المركزي أيضاً عن سمية الدولار واليورو. 
ــنــــظــــام الـــمـــالـــي  كـــــان الـــــــــدولار والـــــيـــــورو والــ
الحرب  يُستخدم كساح في  الغربي ككل 
الاقـــتـــصـــاديـــة ضــــد روســــيــــا. أدى ذلـــــك إلـــى 
تجميد الأصــــول الــروســيــة وفــصــل الــبــنــوك 
عن نظام الدفع سويفت SWIFT المتحكم 
به غربياً. وهــذا جعل من المستحيل على 
روســــــيــــــا لــــيــــس فــــقــــط إجـــــــــــراء حــــجــــم كــبــيــر 
مـــن الــتــســويــات بــــالــــدولار والـــيـــن والـــيـــورو 
والعمات الأوروبية الأخرى، ولكن أيضاً 
تــخــزيــن هـــذه الــعــمــات فــي حــســابــات دون 
الــتــعــرض لــخــطــر حــظــرهــا أو تــجــمــيــدهــا أو 

مصادرتها.
والتصعيد المتزايد للمواجهة في أوكرانيا، 
ــا فـــــي ذلـــــــك دعـــــــم دول الــــنــــاتــــو لأعــــمــــال  بــــمــ
القوات المسلحة الأوكرانية في دونباس 
ــتــــهــــديــــدات ضــــد الــقــطــاعــيــن  ــزيــــد مــــن الــ ــمــ والــ
المالي والطاقة الروسيين، زادا من الدفع 
الــمــوضــوعــي فــي اتــجــاه الــتــخــلــي تــمــامــاً عن 
الأدوار الــتــي كـــان يلعبها كــل مــن الــــدولار 

واليورو في الحياة الاقتصادية للباد.

الصين والهند تزيح الدول الأخرى 
في الحسابات الروسية

ــلــــة  مــــــع إغــــــــــاق الأســــــــــــــواق الــــغــــربــــيــــة وعــــرقــ
عــمــلــيــات الــتــصــديــر والاســــتــــيــــراد الــروســيــة 
ــتـــحـــدة وعــــدد  مــــع أوروبـــــــــا والــــــولايــــــات الـــمـ
ــة، بــــــــــدأت تـــتـــصـــاعـــد  ــ ــ ــــويـ ــ ــيـ ــ ــ ــــن الــــــــــــدول الآسـ ــ مـ
التجارة الروسية مع الدول التي لم تدعم 
العقوبات المناهضة لروسيا والانتقال إلى 
الـــتـــســـويـــات بـــالـــعـــمـــات الـــوطـــنـــيـــة، وخـــاصـــة 

باليوان الصيني والروبية الهندية. 
أصــبــحــت الــهــنــد أول اقـــتـــصـــاد رئــيــســي فــي 
العالم يعود إلى ممارسة التجارة المتبادلة 
ــلـــك الــــتــــي كــانــت  ــلـــى غـــــــرار تـ ــا، عـ ــ ــيـ ــ مــــع روسـ
قــائــمــة فــي أيـــام الاتــحــاد الــســوفــيــتــي. ولكن 
بـــالـــنـــظـــر إلـــــى حـــجـــم الــــتــــجــــارة بـــيـــن روســـيـــا 

والــصــيــن )وفـــقـــاً لــلــتــوقــعــات، ســيــصــل حجم 
التجارة الروسية الصينية إلى 190 مليار 
ــلــــى شــــكــــل مـــجـــمـــوعـــة  الـــــعـــــام عــ دولار هـــــــذا 
ــعـــة مـــن الــســلــع الـــتـــجـــاريـــة الــمــتــبــادلــة(،  واسـ
فإن اليوان الصيني هو الذي أصبح العملة 
»الصديقة« الأكثر انتشاراً لدى عدد كبير 
من قطاعات العمل في روسيا التي بدأت 

تحول مدخراتها بالدولار إلى يوان. 
ــعـــزز  ــتـ ــلــــى الـــــــيـــــــوان، ويـ ــلــــب عــ يـــتـــصـــاعـــد الــــطــ
وضـــع الــعــمــلــة الصينية فــي ســـوق الــصــرف 
ــنـــبـــي الــــروســــي شــــهــــراً بـــعـــد شـــهـــر. فــي  الأجـ
الـــيـــوان  تــــجــــاوز  مــــــرة،  ولأول   ،2022 آب 
الــدولار الأمريكي من حيث حجم التداول 
ــهــــر، فــقــد  ــبــــل شــ ــــة مــــوســــكــــو، وقــ فـــــي بـــــورصـ
الــيــورو مــركــزه الثاني فــي ســوق العمات 

الروسية.
ــــره، إلـــى  ــاريـ ــ ــقـ ــ ــــي تـ ــا فـ ــ ــيـ ــ ويـــشـــيـــر بـــنـــك روسـ
ــــروف الـــجـــيـــوســـيـــاســـيـــة  ــــظــ أنــــــه »فــــــي ظـــــل الــ
الــحــالــيــة، يــعــدُّ نــمــو حــجــم الـــتـــداول بعمات 
الــــــدول الــصــديــقــة اتـــجـــاهـــاً إيـــجـــابـــيـــاً، يــعــكــس 
الـــرغـــبـــة الـــعـــامـــة لــلــمــشــاركــيــن الاقــتــصــاديــيــن 
في الحد من مخاطر العقوبات، فضاً عن 
ــــواردات إلــى  إعــــادة تــوجــيــه الـــصـــادرات والــ
الأطــــــراف الــمــقــابــلــة مـــن الـــــدول الــصــديــقــة«. 
حتى بنى عمليات تصريف أمــوال الأفــراد 
عبر الــحــدود بــدأ يتغير لصالح الــيــوان في 
ــادة تــوجــيــه  ــ الــصــيــف، مــمــا يــعــكــس أيـــضـــاً إعـ
الاقتصاد الروسي نحو البلدان الصديقة.

 لا بديل آخر لروسيا 
سوى التخلي عن الدولار

أدت ســـنـــوات طـــويـــلـــة مـــن ضـــعـــف الـــروبـــل 
وعـــــــــــدم الاســـــــتـــــــقـــــــرار إلـــــــــى دولـــــــــــــرة كـــبـــيـــرة 
لاقتصاد الروسي وبنى الادخار. واعتبر 
وجــــــود الـــعـــمـــات الأجـــنـــبـــيـــة فــــي حــســابــات 
الـــــــمـــــــصـــــــارف والــــــــشــــــــركــــــــات والـــــمـــــواطـــــنـــــيـــــن 
مـــمـــارســـة حـــكـــيـــمـــة، أو بـــمـــثـــابـــة أخـــــذ حــيــطــة 

اعتاد العالم كله، بشرقه وغربه، منذ عقود، وبشكلٍ خاص منذ أوائل التسعينيات، 
على حقيقة أنه لا يوجد سوى نوعين من العملات في الحياة: العملة الصعبة والعملة 
»الناعمة«. حيث أن »العملة الصعبة« هي عملة قوية ذات سعر صرف مستقر، وهي 
عملة قابلة للتحويل بسلاسة على مستوى العالم وتستخدم في التسويات الدولية، كما 

يتم استخدامها في عمليات الاحتفاظ بالاحتياطيات والادخار. 

مركز بيانات 
نظام سويفت 

للتسويات  
المالية - أي 
عصبه الحيّ 

وأداة التحكم 
الأساسي 

فيه- هو في 
الولايات المتحدة 

الأمريكية
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شؤون اقتصادية

»الصعبة« والعملات »الناعمة«؟

لا يوفّر التاريخ 
الكثير من 

الخيارات 
للإمبراطوريات 

المتهاوية، 
بحيث تضطر 

إلى الانتقاء من 
مجموعة خيارات 

كلها تعاكس 
مصلحتها

وحــذر من مخاطر تخفيض قيمة الروبل، 
وبــبــســاطــة، تــم اعــتــبــاره ســلــوكــاً اســتــثــمــاريــاً 
ــــرب  ــــد ســـــــرّعـــــــت حـ ــقـ ــ فـ أمـــــــــا الآن،  ــاً.  ــ ــمـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ سـ
العقوبات الغربية بشكلٍ كبير نسبياً تغيّر 
موقف الـــروس تجاه العمات »الــســامــة«، 
لكنها لم تغير موقفهم تجاه سوق الصرف 

الأجنبي ككل.
ــهـــر حــــزيــــران  فــــي تــــقــــريــــره الـــــصـــــادر فــــي شـ
الـــمـــاضـــي، كــتــب بــنــك روســـيـــا أن »مــخــاطــر 
العقوبات المرتبطة بتخزين سيولة كبيرة 
ــقــــد الأجــــنــــبــــي فـــــي مـــحـــيـــط الـــنـــظـــام  ــنــ مـــــن الــ
المالي الروسي لا تــزال مرتفعة. من أجل 
الــحــد مـــن ضــعــف الــمــشــاركــيــن فـــي الــســوق، 
ــــع الـــعـــمـــات  ــنـــويـــع وضــ مــــن الـــمـــســـتـــحـــســـن تـ
الأجــنــبــيــة وتــنــفــيــذ تــدابــيــر لــتــقــلــيــل الاعــتــمــاد 

على العمات الغربية«. 
ــقــــريــــر  تــ نـــــشـــــر  تــــــــم   2022 آب  شـــــهـــــر  فــــــــي 
ــــر الأســـــــــــواق  ــاطـ ــ ــــخـ ــــى مـ ــلـ ــ »نـــــــظـــــــرة عــــــامــــــة عـ
المالية«، الــذي لاحــظ فيه البنك المركزي 
ـــراً مــن  لـــاتـــحـــاد الــــروســــي جـــانـــبـــاً مـــهـــمـــاً آخــــ
الــطــلــب عــلــى الــــيــــوان بــيــن الــمــشــاركــيــن فــي 
ــــراء الـــيـــوان يسمح  الـــســـوق الـــروســـيـــة: »شـ
للمشاركين الأساسيين في السوق بإدارة 
مــــركــــز بـــعـــمـــات غـــيـــر صـــديـــقـــة، فــــي الـــمـــقـــام 
الأول بـــالـــدولار الأمـــريـــكـــي، نـــظـــراً لــوجــود 
تشابه عالي بين اليوان والروبل من جهة 
ــــدولار والـــروبـــل مــن جــهــة أخــــرى. ففي  والـ
الأفق طويل الأجل، تتغيّر هاتان العملتان 
فــــي الاتـــــجـــــاه نـــفـــســـه تـــقـــريـــبـــاً، ولا نــاحــظ 
اخـــتـــافـــات كــبــيــرة فـــي حـــركـــة الأســــعــــار إلا 
في فترات معينة قصيرة الأجل. لهذا، مع 
ــــذي تـــم تــحــلــيــلــه، يــــزداد  تــوســيــع الـــنـــطـــاق الـ
الارتـــبـــاط بــيــن هــاتــيــن الــعــمــلــتــيــن، مــا يشير 
ــــدولار الأمــريــكــي  ــ إلــــى إمــكــانــيــة اســـتـــبـــدال الـ

باليوان كأصل احتياطي«.
إن خــطــر حــظــر الـــحـــســـابـــات الـــروســـيـــة فــي 
الــبــنــوك الأمــريــكــيــة والأوروبـــيـــة واستحالة 

قيام البنوك الروسية والشركات المصدرة 
الكبيرة بــإدارة مراكز العمات والتحوط 
استبدال  على  يجبرها  العملة  مخاطر  مــن 
ــيـــــورو بـــالـــكـــامـــل فــــي حــســابــات  ــ الـــــــدولار والـ
جــــديــــدة بــــالــــيــــوان، وكــــذلــــك تـــحـــويـــل حــصــة 
كــبــيــرة مـــن أربـــــاح الــنــقــد الأجــنــبــي الــحــالــيــة 

إلى اليوان.

 هل يعتبر اليوان الصيني
 حلّ وحيد لروسيا؟

مــنــذ فــتــرة بــعــيــدة، أدركــــت روســيــا الــحــاجــة 
إلـــى إنــشــاء احــتــيــاطــيــات بــالــيــوان والــذهــب، 
فضاً عن عمات الدول الصديقة الأخرى 
الــتــي تــوجــد معها دورات تــجــاريــة نشطة. 
والــواقــع أن البنوك المركزية فــي مختلف 
البلدان تحاول تكديس الاحتياطيات على 
وجـــه الــتــحــديــد بــعــمــات الــبــلــدان الــتــي تــعــدُّ 
التجارة  الــتــي تعمل فــي  مــوطــنــاً للشركات 
الدولية وتقترض عن طريق أسواق رأس 
الـــمـــال الأجــنــبــيــة. وهــــذا ضـــــروري لتحقيق 
الــــتــــوازن فـــي الـــمـــيـــزان الـــتـــجـــاري فـــي حــالــة 
حـــدوث تــطــورات اقــتــصــاديــة خــارجــيــة غير 
مواتية أو في حالة حــدوث اختالات في 

سوق الصرف الأجنبي.
أشار بنك روسيا في أحد تقاريره إلى أنه 
مــنــذ عـــام 2014، أخـــذ فــي الاعــتــبــار نوعين 
محتملين من الأزمات في سياسته. النوع 
الأول هــو أزمــــة مــالــيــة تــقــلــيــديــة: تــم إنــشــاء 
احـــتـــيـــاطـــيـــات بـــالـــعـــمـــات الـــمـــســـتـــقـــرة لــــدول 
مــجــمــوعــة الـــســـبـــع الـــكـــبـــار G7، لأن مــعــظــم 
التجارة والاقــتــراض الخارجي تم تنفيذه 
بــهــذه الـــعـــمـــات. الـــنـــوع الــثــانــي هـــو الأزمـــة 
الــمــركــزي  الــبــنــك  الجيوسياسية: كــان عــلــى 
أن يخفف من عواقب الوضع الذي تكون 
فيه هناك حاجة إلى الاحتياطيات، وحيث 
يـــوجـــد الـــحـــد الأدنـــــــى مــــن خـــطـــر تــجــمــيــدهــا 
ــيــــة. قــــبــــل ثـــمـــانـــي  ــغــــربــ ــقــــوبــــات الــ ــعــ بـــســـبـــب الــ

ســـنـــوات، بــعــد مـــا يــعــرف بــــ»ربـــيـــع الـــقـــرم«، 
ــــادة حــصــة الــيــوان  بـــدأ بــنــك روســـيـــا فـــي زيـ
والـــذهـــب فـــي احــتــيــاطــيــاتــه الـــدولـــيـــة، ليصل 
ــــذه الاحــــتــــيــــاطــــيــــات »الـــجـــيـــوســـيـــاســـيـــة«  ــهـ ــ بـ
بــالــعــمــات الــبــديــلــة والـــذهـــب إلــــى مـــا يــقــرب 
مـــن نــصــف إجــمــالــي الاحــتــيــاطــيــات بــحــلــول 

بداية عام 2022.
ــــة، مـــن  ــلــ ــ ــبــ ــ ــقــ ــ ــمــ ــ فـــــــــي الــــــــســــــــنــــــــوات الـــــقـــــلـــــيـــــلـــــة الــ
الــمــرجــح أن يــكــون الـــيـــوان بــمــثــابــة أســاس 
ــا، ولـــكـــن  ــ ــيـ ــ ــــة لـــــروسـ ــيـ ــ ــــدولـ لـــاحـــتـــيـــاطـــيـــات الـ
يــمــكــن تـــوقـــع مــجــمــوعــة أكـــبـــر مـــن الــعــمــات 
»الــــصــــديــــقــــة«، بـــمـــا فـــــي ذلــــــك عــــمــــات دول 

منظومة بريكس ودول الخليج العربي.
وتأخذ روسيا بعين الاعتبار أيضاً أنه من 
ومطلق  كــامــل  بشكل  الاعــتــمــاد  المستحيل 
عــلــى الـــيـــوان كــعــمــلــة احــتــيــاطــيــة، نـــظـــراً لأن 
ــاً مــن  ــ ــــد يـــعـــانـــي أيـــــضـ الاقــــتــــصــــاد الـــصـــيـــنـــي قـ
ــقــــات رأس الـــمـــال  اخــــتــــال الـــــتـــــوازن وتــــدفــ
إلى الخارج. والأهــم من ذلك، يحاول بنك 
الـــصـــرف  ــــار  ــعـ ــ إدارة أسـ الـــصـــيـــنـــي  الـــشـــعـــب 
وحــمــايــة نــظــامــه الــمــالــي بــحــرصٍ عــالــي، ما 
أنــه لــن يتبع مــســار بنك الاحتياطي  يعني 
ــــكـــــي ويـــــغـــــرق الأســــــــواق  ــــريـ الــــفــــيــــدرالــــي الأمـ
الأجـــنـــبـــيـــة بــــالــــيــــوان لـــيـــحـــل مـــحـــل الــــــــدولار 

بالكامل في التجارة العالمية.

 حتى السوق الروسية 
تدفع للتخلي عن الدولار

ــيــــن الـــــــروس  ــنــ ــمــــواطــ ــــن الــ ــــر الـــكـــثـــيـــر مــ ــــدخـ يـ
أمـــوالـــهـــم الآن عـــبـــر ودائــــــع بـــالـــروبـــل، لــكــن 
المستثمرين ينظرون إلى اليوان الصيني 
كعملة استثمارية أيــضــاً. ونمو الــيــوان في 
الـــحـــســـابـــات الــمــصــرفــيــة يـــزيـــد الـــحـــاجـــة إلـــى 
وضــعــهــا فـــي الأدوات الــمــالــيــة لــتــلــقــي دخــل 
ــقـــال كـــبـــار الـــمـــصـــدريـــن  ــتـ ــدأ انـ ــ الاســـتـــثـــمـــار. بـ
ــــوان  ــيـ ــ ــالـ ــ ــــط إلـــــــــى الــــــمــــــدفــــــوعــــــات بـ ــقـ ــ ــيـــــس فـ ــ لـ
الصيني، بل أيضاً إلى الاقتراض باليوان، 

فـــــي تـــشـــكـــيـــل شــــريــــحــــة جـــــديـــــدة مـــــن ســــوق 
ــتـــعـــامـــل بــــالــــيــــوان الـــصـــيـــنـــي.  ــال تـ ــ ــمـ ــ رأس الـ
وبــــــدأت أكـــبـــر الـــشـــركـــات الـــروســـيـــة بــالــفــعــل 
فـــي إصـــــدار ســـنـــدات بـــالـــيـــوان لـــلـــتـــداول في 

السوق المحلية.
هــنــالــك أيـــضـــاً تــحــركــات فـــي قــطــاع الأســهــم. 
منصة   ،SPB Exchange تخطط  حــيــث 
لبدء  الأجــنــبــيــة،  التقليدية للأسهم  الــتــداول 
ــــداول أســهــم أربــــع شـــركـــات صــيــنــيــة، هــي:  تـ
 Chalcoو  Sinopecو  PetroChina
أن  الــطــبــيــعــي  مــــن  ولـــكـــن   .China Lifeو
ــاً بــالــتــأكــيــد،  هــــذا ســيــســتــغــرق وقـــتـــاً ضــــروريــ
من أجــل ضمان فتح حسابات في البنوك 
ــــداع  ــ ــابــــات فــــي مــــراكــــز الإيـ الـــصـــيـــنـــيـــة وحــــســ
والــــمــــقــــاصــــة، فــــضــــاً عــــن إنــــشــــاء »جــــســــور« 
ــــدود والــــبــــنــــى  ــــحـ ــلـ ــ لــــلــــمــــدفــــوعــــات الـــــعـــــابـــــرة لـ

التحتية المحاسبية الصينية الروسية.
هل هنالك مستقبل للروبل كعملة تبادل؟

إن الاخــــــــتــــــــالات الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة ومــــخــــاطــــر 
الــــركــــود، والــكــثــيــر مـــن الــــديــــون، والــتــضــخــم 
المنخفضة  الحقيقية  والــمــعــدلات  المرتفع، 
أو الــســلــبــيــة، يــمــكــن أن تــخــلــق ديــنــامــيــكــيــات 
»الصعبة«  للعمات  بالنسبة  حتى  سلبية 
ــهــــا  ــــق أنــ ــابــ ــ ــــســ ــة الــــــتــــــي بـــــــــدت فـــــــي الــ ــ ــمـ ــ ــديـ ــ ــقـ ــ الـ
ســتــكــون مــســتــقــرة إلـــى الأبــــد. فــي حــيــن أن 
الناشئة  الاقــتــصــادات  عــمــات  ديناميكيات 

لا يمكن التنبؤ بها بشكل مؤكد. 
تــعــتــمــد قــــوة الــعــمــلــة وضــعــفــهــا عــلــى كـــل من 
الاقــتــصــاديــة والجيوسياسية. ومع  الآفـــاق 
ذلــــك، فـــإن دعـــم الـــروبـــل بـــصـــادرات الــطــاقــة 
والــمــعــادن وســلــع الــمــوارد الأخـــرى يشكل 
ــــاس لــتــوســيــع اســـتـــخـــدام الــــروبــــل فــي  الأســ
الــمــدفــوعــات الــدولــيــة، مــا قــد يجعل الــروبــل 
عــمــلــة تــســيــر إلـــى جــانــب الـــيـــوان فــي بعض 
قـــــطـــــاعـــــات تـــــســـــويـــــات الـــــعـــــمـــــات الــــبــــديــــلــــة، 
فـــالـــروبـــل لــديــه أيـــضـــاً فــرصــة لــيــصــبــح عملة 

»صعبة«.

الروســية  التجــارة  حجــم  ســيصل  للتوقعــات،  وفقــاً 
الصينيــة إلــى 190 مليــار دولار هــذا العــام علــى شــكل 
المتبادلــة التجاريــة  الســلع  مــن  واســعة  مجموعــة 

190 مليار$

زيــادة  فــي  روســيا  بنــك  بــدأ  ســنوات،  ثمانــي  قبــل 
حصــة اليــوان والذهــب فــي احتياطياتــه الدوليــة، ليصــل 
يقــرب  مــا  إلــى  بهــذه الاحتياطيــات »الجيوسياســية« 
مــن نصــف إجمالــي الاحتياطيــات بحلــول بدايــة عــام 
.2022
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شؤون اقتصادية
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منه،  � والقلق  التضخم  استمرار  مع 
الإعلام  في  الناس  من  الكثير  نسمع 
يلقون باللوم على زيادة الأجور للعمال. 

ما رأيك؟
ــالــــي لا  ــــي الاقــــتــــصــــاد الــــحــ ــــي، أنّــــــــه فـ ــــرأيــ بــ
تــدخــل الأجـــــور فـــي حــســابــات الــشــركــات 
عند التسعير. الــفــكــرة أنّـــه ضمن الــواقــع 
الاقتصادي الحالي، مهمة التسعير لدى 
الفائقة« ومــا يسمّى »شبكة  »الشركات 
الاقـــتـــصـــاد« هـــي تــحــقــيــق أقــصــى حـــدّ من 
ــــاح. فــي هــذه الــحــالات  ــــرادات والأربـ الإيـ
ــــور الـــعـــمّـــال لــيــســت  ــثـــل: أجــ فــالــتــكــالــيــف مـ

سوى أمراً ثانوياً.
كــــمــــثــــال: لـــنـــفـــكـــر بــــشــــركــــة طـــــيـــــران تــضــع 
الأسعار على رحات عابرة للباد. هل 
يأخذون في حسبانهم رواتب المضيفين 
عند وضــع الــمــعــدلات؟ على الأرجـــح لا. 
ماذا عن شركات الصناعات الصيدلانية، 
هـــل يـــأخـــذون أجــــور الــكــيــمــيــائــيــيــن لديهم 
ــاً.  ــ ــــضـ ــلــــى الأرجـــــــــــح لا أيـ ــبــــان؟ عــ ــالــــحــــســ بــ
هـــنـــاك انـــفـــصـــام بــيــن الــتــســعــيــر والأجـــــور 
فــــي الـــعـــديـــد مــــن قـــطـــاعـــات الاقــــتــــصــــاد، لا 
ســيــمــا تــلــك الــتــي يتفشى فــيــهــا التضخم. 
ــــدوداً  ــــحـ يــمــكــنــنــي أن أعــــطــــي عـــــــــدداً لا مـ
مـــن الأمـــثـــلـــة، هـــل يـــأخـــذ فـــنـــدق كــبــيــر في 
حسبانه أجور عمّال النظافة لديه عندما 
يــحــدد الأســـعـــار؟ لــيــس مـــن الــمــرجــح أن 

يفعل ذلك. 
ــــو تــعــظــيــم  ــا، هــ ــ ــنـ ــ ــيــــســــي هـ الاعـــــتـــــبـــــار الــــرئــ
الإيــــــــرادات. يــلــقــون نــظــرة عــلــى منحنى 
الــــطــــلــــب، فــــالــــشــــيء الــــوحــــيــــد الـــــــــذي يــهــم 
فـــــــــي هــــــــــــذه الـــــحـــــســـــبـــــة هـــــــــو مـــــــــا يـــســـمـــيـــه 
جانب  مرونة  »اعتبارات  الاقتصاديون 
الــــــطــــــلــــــب«. بــــكــــلــــمــــات أخــــــــــــــرى: إلـــــــــى أيّ 
مـــدى يمكنك الإفــــات فــي رفـــع الأســعــار 
بــالاعــتــمــاد عــلــى الــطــلــب، هــــذا هـــو الــمــهــم 

وليس التكاليف.
مـــــن الأشــــــيــــــاء الــــهــــامــــة الــــتــــي حــــدثــــت فــي 
الــــعــــمّــــال  الـــــحـــــالـــــي، أنّ قــــــــــوّة  الاقـــــتـــــصـــــاد 
ــلــــي. يــعــتــرف  ــــدمـــــت بـــشـــكـــل شـــبـــه كــ ــــد هُـ قـ
ــلــــب الاقـــتـــصـــاديـــيـــن بــــذلــــك، بـــمـــن فــيــهــم  أغــ
الــــــــــمــــــــــوجــــــــــودون فـــــــــي بــــــنــــــك الاحــــــتــــــيــــــاط 
الفدرالي. أدّى فقدانهم للقوّة إلى انهيار 
العاقة التاريخية بين البطالة والتضخم. 
يسميه الاقتصاديون »تسطيح منحنى 
فيليبس«، ويعني هــذا، أنّــه سيكون من 
الــصــعــب لــلــغــايــة، نــاهــيــك عــن كــونــه مؤلماً 
جداً، وقف التضخم من خال استهداف 
طــاقــاتــنــا فـــي ســــوق الـــعـــمـــل. وطـــالـــمـــا أنّ 
العاقة بين الأجور والتسعير قد فُصمت 
عبر مزيج من الشركات الفائقة وتأثير 
شبكة الاقتصاد والاحتكارات، فتوظيف 
ــــذه الـــســـيـــاســـة لــــن يـــنـــفـــع. فــلــنــنــظــر  مـــثـــل هـ
إلــــــى الـــتـــضـــخـــم الــــــــذي لا يــــــــزال مـــنـــتـــشـــراً 
اليوم رغم رفع معدلات الفائدة. تستمرّ 
معاناة الــعــمّــال مــع تــوقّــف الــشــركــات عن 
التوظيف، أو تسريح الموجودين لديها، 

ولــكــن نشهد عـــدم نــجــاح هـــذه السياسة 
في إيقاف التضخم.

السائد  � الاقتصادي  الخطاب  عن  ماذا 
إذاً؟

أن  النيوليبراليون  الاقتصاديون  يحاول 
يُظهروا بأنّ الشركات التي تحدد الأسعار 
ــتـــضـــخـــم،  الـ ــأن  ــ ــــشـ بـ ــــل أيّ ذنــــــــب  تــــتــــحــــمّ لا 
وبــدلًا من ذلك تقدّم العمّال ككبش فداء، 
والمستهلكين كمشكلة. الحقيقة أنّ علينا 
أن ننظر إلى مصدر التمويل عند دراسة 
قــرارات التسعير، فمن غير الواقعي ترك 

الشركات تفلت بفعلها. 

هل حُزم التحفيز هي الملوم حقاً؟ �
سمعت بذلك، ولا أوافق عليه. كانت حُزم 
التحفيز عبارة عن دفعة إجمالية قدرها 
ومــن   ،2021 فـــي  صُـــرفـــت  دولار   1400
المرجح أنّها أُنفقت في 2021. لذا ففكرة 
أنّ لــهــا تــأثــيــراً قــائــمــاً تــبــدو غــيــر معقولة 
في 2022 الــذي اقتربنا من نهايته. كما 
تبتكر  لــم  الحالية  الأمريكية  الإدارة  أنّ 
الأمر، بل استمرّت بصرف الحُزم التي 
بــدأتــهــا الإدارة الــســابــقــة، ولــهــذا مــن غير 
المنطقي ربــط حُــزم التحفيز في 2021 

بالتضخم الذي نشهده اليوم.

والأعــمــال  � الــشــركــات  تــرفــع  عندما 
تقوم  بأنّها  تدعي  الــيــوم،  الأســعــار 
التكاليف  ارتفاع  بتمرير  ببساطة 
بأنّ  تقول  لكنّك  المستهلكين.  إلى 
التي  الشركات  على  تقع  الملامة 
تستغلّ التضخم لتحقيق قدر أكبر من 

الأرباح. ما هو دليلك؟
ــقـــط بــتــمــريــر  ــقــــوم فـ لــــو أنّ الــــشــــركــــات تــ
ارتفاع التكاليف، لماذا إذاً نشهد زيادة 
فــي أربــاحــهــا؟ الأربـــاح الشركاتية اليوم 
عند مستوى قياسي. في الحقيقة، لست 
مــتــأكــداً إن كــان لديهم أســاســاً أيّـــة زيــادة 
ترتفع  فــالأســعــار  التكاليف،  فــي  معتبرة 

  ارتفاع الأسعار لا علاقة له بارتفاع التكاليف
يشرح هال سنغر، اختصاصي الاقتصاد الجزئي والتسعير 

المتقدم في كليّة الأعمال في جامعة جورج تاون، في لقاء 
معه، بأنّ الشركات والأعمال تستغل التضخم لزيادة الأسعار 
وتحقيق أرباح أكبر، متجاوزة التعويض عن زيادة التكاليف. 

وأنّه كلّما زاد تركّز الأعمال والصناعات في يد قلّة، زاد رفع 
الأسعار حجماً وسرعة.

من الصعب 
أن نصدق أنّ 

شركات الكهرباء 
تتعامل مع 

زيادة التكاليف 
في الوقت الذي 

ارتفعت فيه 
أرباحها بشكل 

صاروخي

بشكل أسرع بكثير من التكاليف، ولهذا 
أرفض هذا النوع من الاختزال.

ــأنّ الــكــهــربــاء  ــ ــــنّ بـ حـــتّـــى أكـــــون دقـــيـــقـــاً، أظـ
هي السوق التي يجب أن يركز الناس 
عليها الــيــوم، إضــافــة لسوقي الإيــجــارات 
والــغــذاء. هــؤلاء هــم المساهمون الأكبر 
ــــن الـــصـــعـــب أن نـــصـــدق  فـــــي الـــتـــضـــخـــم. مـ
أنّ شــركــات الكهرباء تتعامل مــع زيــادة 
الــتــكــالــيــف فــي الــوقــت الـــذي ارتــفــعــت فيه 
أربـــاحـــهـــا بــشــكــل صــــاروخــــي. عــنــد الــنــظــر 
عن قرب يتضح لنا أنّ تكاليفهم لا ترتفع 
إطـــاقـــاً عــنــد مــقــارنــتــهــا بــارتــفــاع الأســعــار 
الذي يفوق أيّ ارتفاع محتمل للتكاليف. 
ــا هـــي الــتــكــالــيــف الــتــي  لــنــســأل أنــفــســنــا: مـ
يواجهونها على الــهــامــش؟ هــل نتحدث 
عــــن أجــــــور طــــواقــــم الـــتـــنـــظـــيـــف؟ حــــراس 
ــــار يــتــم  ــعـ ــ الأمـــــــن؟ مــــن الـــــواضـــــح أنّ الأسـ
تــحــديــدهــا عــلــى جـــانـــب الـــطـــلـــب، ولــيــســت 
ــيـــة يــمــكــنــهــا أن  ــافـ هـــنـــاك أيّــــــة تــكــالــيــف إضـ
تــــغــــطــــي أو تــــــبــــــرر هــــــــــذا الانـــــــفـــــــجـــــــار فـــي 

الأسعار.

تُــنــفّــر  � أن  ــات  ــرك ــش ال تــخــشــى  ألا 
الافتراسية؟  بأسعارها  المستهلكين 
ارتفاع  بــأنّ  شرحتَ  أعمالك  أحد  في 
صناعة  في  الربح  إلى  الساعي  الأسعار 
عن  الكثيرين  يُبعد  اللحوم  معالجة 
الشركات  هذا  يُقلق  ألا  اللحوم.  هذه 

الساعية إلى الربح المفرط؟
مـــن الــصــعــب عــلــى المستهلكين الابــتــعــاد 
بشكل عملي، خاصة عندما يتعلّق الأمر 
ــــذاء. يــمــكــنــك أن  ــغـ ــ ــثـــل: الـ ــيـــات مـ بـــالأســـاسـ
تُغيّر نظامك الغذائي في محاولة التأقلم، 
لكن هــنــاك حــــدوداً لــهــذا التغيير. كما أنّ 
هناك مبدأً مركزياً في نظرية التسعير، 
مــــفــــاده: أنّــــــه كــلــمــا كـــانـــت الـــصـــنـــاعـــة أكــثــر 
تـــــركـــــزاً، كـــــان الــتــنــســيــق بــــشــــأن الأســــعــــار 
أســـهـــل. يـــحـــدث الــتــنــســيــق أحـــيـــانـــاً بشكل 
صريح، كأن يقوم صاحب عمل بالتقاط 
الـــهـــاتـــف والاتـــــصـــــال بــمــنــافــســه ودعـــوتـــه 

ــال  ــثــ لــــــرفــــــع الأســـــــــعـــــــــار »فــــــــــي ســــــــوريــــــــة مــ
الخليوي عبر  تنسيق شركتي  صــريــح: 
المترجم«.  لاتصالات–  الناظمة  الهيئة 
أو يمكن أن يحدث ضمنياً بسبب تركّز 
الصناعات في يد قلّة يمكنهم أن يشعروا 

برفع الأسعار فيواكبوه.
الأمــــــر الآخـــــــر، هــــو أنّ خـــطـــاب الــتــضــخــم 
فالمستهلك  الغاضبة«.  الـــرؤوس  »يليّن 
الــيــوم وبفعل خــطــاب التضخم وارتــفــاع 
الــتــكــالــيــف يــتــســامــح مـــع ارتـــفـــاع الأســعــار 
ــــراً  ــــي الأمـــــــــر شــ ــــود يـــــــرى فــ ــعـ ــ ــــر. لا يـ ــثــ ــ أكــ
طالما أنّ الجميع يقوم به. ربّما هذا هو 
السبب الذي يجعلنا لا نرى المستهلكين 
يحتجون ويفرضون انضباط الأسعار. 
ســيــكــون مـــن الــصــعــب الــتــغــلــب عــلــى هــذا 

الأمر بغير الاحتجاج الجماعي.

بعدم  � يقولون  الاقتصاديين  بعض 
الصناعة  تــركّــز  بين  علاقة  ــود  وج
والأعمال في يد قلّة والتضخم الناجم 

عن رفع الأسعار. ما رأيك؟
ــاثــــي  ــمــــت بــــشــــكــــل خــــــــاص فــــــي أبــــحــ ــمــ ــتــ اهــ
بمدى تركّز الأعمال والصناعات في يد 
ــفـــاع الأســـعـــار مــنــذ 2020، وقــد  قــلّــة وارتـ
وجـــدت بـــأنّ الــصــنــاعــات الــتــي فيها أعلى 
مــســتــوى مـــن الـــتـــركّـــز هـــي الـــتـــي شــهــدت 
أعلى مستوى ارتفاع أسعار في 2021، 
فــقــد كــانــت الــعــاقــة قــويــة جــــداً بــحــيــث لا 
ــنـــــت قـــــــــــادراً  ــ ــكــــن عـــــــــدم مــــاحــــظــــتــــهــــا. كـ ــمــ يــ
فـــي 2020 عــلــى تـــوقّـــع الــقــطــاعــات الــتــي 
ســتــشــهــد أكـــبـــر ارتــــفــــاعــــات فــــي الأســــعــــار، 
بــنــاء عــلــى مـــدى الــتــركــز، ونــجــحــت بذلك 
في 2021، وقمت بالأمر ذاته باستخدام 
قاعدة بيانات أكبر وتوصلت إلى النتائج 

ذاتها هذا العام.

بتصرّف عن:  	
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شؤون محلية

يــــســــعــــفــــوه؟؟؟  كــــيــــف لازم  ــيـــق:  ــلـ ــعـ تـ
ــيـــة  يـــــــاخـــــــدوه ع الــــمــــشــــافــــي الـــحـــكـــومـ
ــــوراً بــيــمــوت ولــــــوووو...  يــعــنــي؟؟ فـ
يــعــنــي بـــالله عــلــيــكــم كــلــشــي بــهــل البلد 
ــداءً مــــن الأكــــل  ــ ــتـ ــ ع حـــافـــة الـــهـــاويـــة ابـ
والشرب وانتهاءً بالاقتصاد... وكلو 
تحت الرعاية الحكومية والإجراءات 
ــيـــة- الــتــضــيــيــقــيــة، يـــلـــي عــم  الـــخُـــرنـــدعـ
تمارسها بحق الشعب كــكــل، إلا من 
رحـــمـــوهـــن ويـــلـــي هــنــن مـــن شــلــتــن... 
يعني بالمختصر، ما وقفت ع قطاع 
الـــــــــدواجـــــــــن.. والــــمــــواطــــنــــيــــن بـــحـــاجـــة 
ــعــــاف لأنــــــو صــــرلــــن ســـنـــيـــن عــم  لــــإســ
يحتضروا وما حدا حاسس فيهن... 
ــــت الــــشــــركــــة  ــفـ ــ ــــشـ ــــر: »كـ ــبــ ــ ــــخــ يــــــقــــــول الــ
الـــعـــامـــة لــصــنــاعــة الـــســـجـــاد والـــصـــوف 
فــي ســوريــة، عــن نيتها بيع السجاد 
مــــن خـــــال الــتــقــســيــط لــلــعــامــلــيــن فــي 
الــمــؤســســات الــحــكــومــيــة، لــكــن بسعر 

أغلى من السوق«.
ــارة  ــتــــجــ تــــعــــلــــيــــق: لا حــــــــدا يــــلــــومــــهــــا الــ
ــــر... أمـــا  ــــاطـ ــــشـ شــــطــــارة وحـــــــال ع الـ
بــالــنــســبــة لــلــمــواطــنــيــن فـــــمــا فــي داعــي 
كــــــــان عـــنـــدن  يـــــغـــــيـــــروا ســــــجــــــادن إذا 
ــا عـــنـــدو  ــ ــــي مــ ــلـ ــ ــاد مـــــهـــــتـــــري.. ويـ ــ ــــجـ سـ
سجاد ولك لشو المصاريف الزايدة 
ــلـــســـجـــاد...  ــــاه لـ ــــك روحـــــــــــي؟؟؟ بــ ولــ
اتــــدفــــوا ع إيـــمـــانـــكـــن بـــإنـــو بـــيـــوم مــن 
الأيــام رح نرتاح من النهب يلي عم 
نـــنـــتـــهـــبـــوا... وبـــالـــمـــنـــاســـبـــة، مــــا وقــفــت 
ع الــســجــاد فــي غــيــروا وغــيــراتــو عم 

يتاخد حقو أغــلــى بكتير مــن الــقــدرة 
الشرائية ومن سعر التكلفة... أي ما 

قلنالكن التجارة شطارة؟؟؟ 
يقول الخبر: »أكد الأستاذ في كلية 
الاقـــتـــصـــاد بــجــامــعــة دمــــشــــق، أن كــل 
الإجــــــراءات الــتــي اتــخــذتــهــا الحكومة 
الطاقة  بــأســعــار حــوامــل  يتعلق  فيما 
أثـــــرت عــلــى الــتــكــالــيــف بــشــكــل كــبــيــر، 
لأنـــــــهـــــــا مــــــــن جـــــهـــــة رفـــــــعـــــــت الأســـــــعـــــــار 
الــرســمــيــة، ومــــن جــهــة أخــــرى رفــعــت 

الأسعار في السوق السوداء«.
تعليق: يعني أكيد ما في جديد بهل 

الحكي؟؟؟ بس إنو في حدا وطلع 
ــكــــل بــــيــــعــــرفــــوه... بــس  ــــي الــ حـــكـــى شـ
الحكومة عاملة جناب متل الطناب.. 
ــــل؟؟ شــــو الـــعـــمـــل؟؟  ــــحـ طـــيـــب شــــو الـ
ــعـــار  ــــع الأسـ كـــيـــف لازم يـــتـــحـــارب رفـ
بـــالـــســـوق الـــــســـــودا؟؟ أو بــــالأحــــرى، 
كـــيـــف لازم نــبــيــد وجــــــود مــــا يــســمــى 
بـــالـــســـوق الــــســــودا وحـــيـــتـــانـــهـــا؟؟ إذا 
الــحــكــومــة بـــذات نفسها داعــمــتــهــم لك 

عيني؟!
ــــة  ــــوريـ ــــسـ ــــر: »مـــــــديـــــــر الـ ــبــ ــ ــــخــ يــــــقــــــول الــ
للتجارة لا نية لــرفــع أســعــار السكر 
الــذكــيــة، ونسبة  والـــرز على البطاقة 
تــــوزيــــع الـــســـكـــر عـــلـــى الـــبـــطـــاقـــة %35 
فــقــط، نتيجة النقص بــالــمــادة خال 
الــفــتــرة الــمــاضــيــة، وســنــشــهــد تحسناً 

بالتوزيع في الأيام المقبلة«.
لالالاااااااااااااااااااااااا...  تيا  تعليق: 
إذا نسبة التوزيع ع البطاقة الذكية 
35% يــعــنــي بــقــيــان 65% بـــــس!!! مو 
كتار وما بينحكى فيهن حبيباتي... 
وعــنــجــد هـــل الـــمـــرة مـــا فـــي نــيــة رفــع 
الأســـعـــار؟؟؟ لأنــو كــل مــرة بتقولوا 
مــا فــي نية لــرفــع الأســعــار أيــة مــادة، 
ــار  ــ ــعــ ــ ــا ارتـــــفـــــعـــــت الأســ ــ ــهــ ــ مــــنــــنــــصــــدم إنــ
مــــن دون وجــــــود نــــيــــة... لــــك صــحــي 
عـــم تــرتــفــع مـــن دون وجــــود الــنــيــة- 
لــــكــــن مـــــع وجــــــــود الــــنــــيــــة شـــــو مــمــكــن 

نشوف؟؟؟؟ 
يـــقـــول الـــخـــبـــر: »أكـــــد وزيـــــر الــتــجــارة 
الــــداخــــلــــيــــة وحــــمــــايــــة الـــمـــســـتـــهـــلـــك أن 
بعض الفعاليات التجارية تحتاج إلى 
مخالفاتهم  بسبب  شــديــدة،  عقوبات 
الـــــتـــــي لا تــــقــــبــــل، وخــــــاصــــــة عـــمـــلـــيـــات 
الغش في الغذاء، أو حتى الاحتكار، 
والدقيق  بالمحروقات  المتاجرة  أو 
ــــي نـــفـــس الــــوقــــت ألا  الـــتـــمـــويـــنـــي، وفــ
يــــــكــــــون الــــــمــــــرســــــوم بـــــــابـــــــاً لـــــابـــــتـــــزاز 
والمتاجرة من قبل دوريــات حماية 
ــــاف، عــلــى أن الحل  الــمــســتــهــلــك، وأضـ
اقتصادياً  تعانيه سورية  لما  الأمثل 

هو تحريك عجلة الإنتاج«.
تعليق: صفقولواااااااا... بديني كام 
ــبـــار عـــلـــيـــه، وبــــدورنــــا  مــــرمــــوق ولا غـ
منحب نقلك الــحــمــدلله ع الــســامــة- 
كـــــان  حـــــتـــــى وإن  مــــــــبــــــــارك  وصــــــــــــول 
ــعــــادة يـــمـــكـــن مــا  ــالــ مـــــتـــــأخـــــراً... بــــس كــ
نشوف غير الكام، أما الأفعال!!! ما 
في ولا شي عم تعملوه، أو تحكوه 
ــلــــحــــة الـــــــمـــــــواطـــــــن..  عـــــــم يـــــصـــــب بــــمــــصــ
بالعكس عم يزيده فقر وتعتير أكتر 
لــتــحــريــك  بــالــنــســبــة  ــــا  أمـ مــــن الأول... 
ــيــــف ح  ــا تـــــــرى كــ ــيــ عـــجـــلـــة الإنــــــتــــــاج فــ
الطاقة وملحقاتها  كــل  إذا  تحركوها 
ــا مـــــــــوجـــــــــودة؟ ســـــــــــؤال يــــطــــرح  ــ ــهـ ــ ــالـ ــ مـ

نفسه...

	ǧدادوǧدعاء

ــلـــجـــنـــة، ســـيـــتـــم تــــزويــــد الآلــــيــــات  ووفـــــقـــــاً لــــقــــرار الـ
البالغ عــددهــا /14/ خط  العاملة على الخطوط 

كمرحلة أولى... 
طبعاً هل القرار يلي قررتوا لجنة المحروقات 
ــــة بــــــــعــــــــدم تــــــزويــــــد  ــــظــ ــافــ ــ ــــحــ ــمــ ــ أجــــــــــــا بــــــعــــــد قـــــــــــــــرار الــ
ــادة الـــــمـــــازوت يـــــوم الــســبــت  ــمــ »الــــســــرافــــيــــس« بــ
إضــافــة إلـــى الــجــمــعــة، بـــدلًا مــن تخفيض النسبة 
أو الـــكـــمـــيـــات بـــشـــكـــل يـــــومـــــي.. بـــشـــهـــر حــــزيــــران 

الماضي...
بس للأمانة أكد عضو المكتب التنفيذي لقطاع 
النقل والمواصات بوقتها، أنه سيتم تعويض 
الــمــواطــنــيــن بـــبـــاصـــات نــقــل الـــداخـــلـــي عــلــى مـــدار 
الساعة خال باصات النقل الداخلي.. يلي وصل 

عددها لـ 90 باص... 
وهــــل الـــقـــراريـــن طــلــعــوا بــنــفــس الـــيـــوم وبــنــفــس 

اللحظة... يعني ع مبدأ »داء ودواء«..
بــس كــمــان لــلأمــانــة، هــل الــمــواطــنــيــن مــا لمسوا 
منهم غير الداء... أما الدواء فما كان إلا حبر ع 
ورق كالعادة... لكان 90 باص لمحافظة دمشق 
لحالا؟؟؟ بالله شو بدن يغطوا.. الأريــاف ولا 
ــافـــة الــســكــانــيــة  ــثـ ــكـ الـ ــنـــاطـــق ذات  ــنـــة ولا مـ الـــمـــديـ
ــيـــرة؟؟؟ والأنــــكــــى مـــن ذاك كــلــه عـــبـــارة ع  ــبـ ــكـ الـ

مدار الساعة!!!... 
ـــــس بـــهـــل  ـــيـ ــ ــرافـ ــ ــــســ مـــــنـــــرجـــــع لـــــــقـــــــرار الـــــــتـــــــزويـــــــد الــ
اليومين... ضم هل القرار 14 خط مدينة فقط... 

طيب والأرياف شو وضعها من الإعراب؟؟
ليش ما شملها القرار وطلعت محافظة الريف 

قرار شبيه مثاً؟؟ 

ــلـــة أولـــــــــى، يــعــنــي  ــــرار كـــمـــرحـ ــقــ ــ ــــح هــــــاد الــ أأأه صـ
»تــجــريــبــي« مــنــشــان يــلــي مــا بــيــعــرف- يــعــرف- 
الـــــقـــــرارات عـــنـــا بــالــبــلــد تــجــريــبــيــة يــــا بــتــصــيــب يــا 
بتخيب، وإن خابت ما ح يؤثر عليهن شي لأنو 
وبــبــســاطــة الــمــواطــن هــو الــوحــيــد، فـــأر تــجــاربــن 

ويروح يدبر حالو... 
صــحــيــح هـــو هـــل الــــقــــرار مـــا جــــاب نــتــيــجــة، لأنــو 
مـــا شــمــل كـــل الـــخـــطـــوط الـــمـــديـــنـــة، بـــس لــلأمــانــة 

اشتغلتوا...
هــــلأ الـــــســـــؤال تـــبـــعـــنـــا: لـــيـــش مــــا حــــاولــــتــــو كــمــان 
تــكــون هــل الــمــرحــلــة الأولــــى بــــالأريــــاف؟؟؟ بما 
إنــهــا بــحــاجــة الــســرافــيــس مــتــل الــمــديــنــة، ويمكن 
أكــتــر بكتير كــمــان.. مــن بعد الــمــســافــة.. والعمال 
يلي بيشتغلو يومي الجمعة والسبت عم يكون 
ســكــنــهــم بــالــريــف كــمــان مـــو بـــس بــالــمــديــنــة.. مو 

هيك؟؟؟ 
يعني خليهن يرتاحوا شوي من هم المواصات 
بهل اليومين... بيكفيهن هم المواصات بباقي 

أيام الأسبوع، متل باقي العالم... 
حـــتـــى بــــاصــــات الـــنـــقـــل الـــداخـــلـــي يـــلـــي نــزلــتــهــن ع 
الشغل بهل اليومين.. وبباقي أيام الأسبوع.. ما 
عبت هل الفجوة الكبيرة من النقص.... وهيك 
منشوف إنو رجعو المخصصات يومي الجمعة 

والسبت وللأسف ما كفو...
 GPS وع هالسيرة، خلينا نحكي عن تجربة الـ
الــلــي قــالــوا: إنــهــا ح تــحــل مشكلة الــمــواصــات.. 
بس تيتي تيتي.. لسا الوضع ع ما هو عليه.. 
ــــة وأخـــــــد ورد مــع  ــمـ ــ نـــقـــص بـــالـــســـرافـــيـــس وزحـ

الشوفيرية ع الأجرة.. 
ــبـــيـــة-  ــــل الــــحــــلــــول الـــتـــجـــريـ ــمــــرة الــــمــــلــــيــــون، هــ ــلــ لــ

رجعوا الجمعة والسبت وما كفو...
»قررت« لجنة المحروقات الفرعية تزويد وسائط النقل العامة الـ »سرافيس« بدءاً من 
يوم الجمعة بتاريخ 14 تشرين الأول بمادة )المازوت( يومي الجمعة والسبت والعطل 

الرسمية...

المؤقتة يلي عم تعملوها ما عم تجيب نتيجة... 
ـــي لــســد  ــائـ ـــهــ لأن الــــقــــصــــة بــــدهــــا حـــــل جــــــــذري ونـ
هـــل الــفــجــوة وهــــل الازدحـــــــــام.. ولــحــتــى يــرتــاح 
ــالــــحــــد الأدنـــــــــــــــى... يــعــنــي  الــــمــــوظــــف والـــــطـــــالـــــب بــ
بــاصــات نقل كبيرة تغطي وتكفي وتــوفــي لكل 
اللي  الخطوط.. بالإضافة سرافيس للخطوط 
ما بتقدر تغطيها الباصات.. غير هيك كلو حكي 
با طعمة والمشكلة ما ح تحل والــنــاس ما ح 

تـــرتـــاح.. لـــك هــنــن هــيــك هــيــك مـــو مــرتــاحــيــن.. لا 
الــمــوظــف بــراتــبــو ولا الــطــالــب بــهــف الــمــصــاري 
منو ليتعلم... بالحد الأدنى يرتاح بالمواصات 

ولووووو...
لك بدنا حلول حقيقية فعّالة.. جذرية ونهائية.. 
لـــكـــل الـــمـــشـــاكـــل يـــلـــي صــــايــــرة بـــالـــبـــلـــد.. مــــو بــس 

لمشكلة المواصات... 
بس لا من سامع ولا من مجيب؟؟؟ 

خبر عام وتعليق هام.. »أطلق مدير عام مؤسسة الدواجن تحذيراً من احتضار قطاع الدواجن، معتبراً أنه »يجب إسعافه« بأسرع فرصة ممكنة«
يقول الخبر: »أطلق مدير عام مؤسسة الدواجن، تحذيراً من 

احتضار قطاع الدواجن، معتبراً أنه »يجب إسعافه« بأسرع 
فرصة ممكنة«.
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علوم وتقانة

	ǧجوسǧكريستيانǧ
ǧǧǧǧǧتعريب:ǧد.ǧأسامةǧدليقان

من الذرائع الشائعة في الهجمات التي يشنّها 
المختصون بعلوم معيّنة كالفيزياء والكونيات 
على المدافعين عن المنهج الماركسي، الذريعة 
ــلـــة بــــأنّــــه إذا لــــم يـــكـــن هـــــــؤلاء الأخــــيــــرون  ــائـ ــقـ الـ
مــخــتــصّــيــن بــالــعــلــم الــمــعــنــيّ فــا يــحــقّ لــهــم إبـــداء 
بـــأحـــســـن  ــتــــقــــاداتــــهــــم  انــ أنّ  أو  انــــــتــــــقــــــادات،  أيّ 
الأحـــــــوال »فــلــســفــيــة« مـــع تــحــمــيــل هــــذه الــصــفــة 
مــعــنــى ازدرائـــــيـــــاً وكــــــأنّ الــفــلــســفــة مــنــفــصــلــة عن 
باقي العلوم. ولكن لا شكّ بأنّ النقد المستند 
إلى الفلسفة العلمية يصبح أقوى حجّةً عندما 
يتعزّز بالاختصاص العلمي الدقيق. فيما يلي 
ــقــــادات الـــمـــاركـــســـيّ كــريــســتــيــان  ــتــ بـــعـــض مــــن انــ
جوس Christian Jooss، الذي هو بالوقت 
نفسه مختصّ بالفيزياء بوصفه بروفسوراً في 
جامعات غوتنغن وشتوتغارت بألمانيا )معهد 
ــالِـــم فـــي معهد  فــيــزيــاء الــــمــــواد( مــنــذ 2008 وعـ
ماكس بانك لأبحاث المعادن في شتوتغارت. 
والــنــص أدنــــاه مــن كــتــابــه »مــقــاربــة ديالكتيكية 
المجهري  لــلــمــادّة وتـــطـــوّرِهـــا  الـــذاتـــي  للتنظيم 
والكبير« )ص13–15(، الصادر بالألمانية عام 

2017 ثم بالإنكليزية عام 2020.

 اتجاهان متصارعان
 في العلم الطبيعي الحديث

تمّ جمع كمية ضخمة من المعلومات التجريبية 
التي تظهر بــأنّ الأشــكــال المختلفة مــن المادة 
تكوّن منظومةً من المستويات البنيويّة تبنى 
بــعــضــهــا عــلــى بــعــض وتــتــفــاعــل فــيــمــا بــيــنــهــا في 
تطوّرها، مع مدروجات تراوح ما بين أطوال 

أصــغــر مـــن فــيــمــتــومــتــر )10 بــــالأس ســالــب 15، 
مــثــل نــصــف الــقــطــر الــتــقــلــيــدي لــإلــكــتــرون( إلــى 
ــنـــــوات الـــضـــوئـــيـــة  ــ ــــسـ ــــارات مـــــن الـ ــيـ ــ ــلـ ــ مـــــا فـــــــوق مـ
)10 بــــالأس مــوجــب 25، مــثــل حــجــم »الــجــدار 

العظيم« للعناقيد المجرّية الفائقة(.
كما وتجري حركاتها وتحولاتها وتطوراتها 
عــــلــــى مـــــــدروجـــــــات زمــــنــــيــــة مـــــا بــــيــــن أقــــصــــر مــن 
فمتوثانية )10 بـــالأس ســالــب 15 مــن الثانية، 
كما في انتقالات الإلكترون( إلى أحقاب أطول 
من 10 مليارات سنة )أكثر من 10 بالأس 18 
كما في عمليّات التطوّر التدريجي للمجرّات(.

ولــطــالــمــا كــانــت مــســألــة الــتــأويــل الــنــظــري لهذه 
ــا،  ــأ تــــطــــوّرهــ ــنــــشــ ــ ــيـــعـــة ومَ ــبـ ــــاديـــــة وطـ ــــمـ الــــبــــنــــى الـ
مــــوضــــوعــــاً لــــجــــدال ونــــــــزاع عـــلـــمـــيّ واجـــتـــمـــاعـــي 

محتدم.
الــــنــــظــــريــــات والآراء،  الــــعــــديــــد مـــــن  مـــــن خـــــــال 
ــادّتـــان: الـــنـــظـــرة الــمــاديــة  هـــنـــاك نـــظـــرتـــان مـــتـــضـ
ــاً لــهــا تـــوجـــد الـــمـــادة  ــقـ الــديــالــكــتــيــكــيــة، والـــتـــي وفـ
بشكلٍ موضوعي، مستقلّ عن وعينا، وتخضع 
بــحــد ذاتــهــا إلـــى تــطــوّر لا نــهــائــي يشمل جميع 
مــســتــويــات بــنــيــة الــــمــــادة. وعـــنـــد كـــل مــســتــوى 
بنيويّ، ينتج التطوّر خصائص جديدة نوعياً 
ــديــــدة نـــوعـــيـــاً مــــن الــــحــــركــــة، يــمــكــن  ــاً جــ ــاطــ ــمــ وأنــ
بــحــثــهــا مـــن خــــال الـــرصـــد والـــتـــجـــريـــب والــفــهــم 

النظري عبر العمل العلمي.
ــنــــاك الــــنــــظــــرة الـــمـــثـــالـــيـــة الـــســـائـــدة  بـــالـــمـــقـــابـــل، هــ
الــيــوم، وهــي تمثّل نكوصاً تاريخياً،  اجتماعياً 
ــاع الـــمـــادة إلـــى الهندسة  ووفـــقـــاً لــهــا يمكن إرجــ
ــــى مـــبـــادئ وأفـــكـــار،  )بــالــمــعــنــى الـــريـــاضـــي(، وإلـ
ــــى »صـــيـــغـــة ريـــاضـــيـــة لــــلــــعــــالَــــم«، تـــقـــف فـــوق  ــ وإلـ
ــمــــادة. ووفـــقـــاً لـــهـــذه الـــنـــظـــرة، نـــشـــأت الـــمـــادة  الــ
ــفـــجـــار الــعــظــيــم«  ــــيء، فـــي حــــدث »الانـ مـــن لا شـ
ــيـــة مـــــن الــــتــــطــــور، وســـــوف  ــطّـ وفــــــي ســـلـــســـلـــة خـ

أزمة اختزال المادّة في تصوّرات هندسية ورياضية

يُرجع الرأي المثالي السائد في العلوم الطبيعية المعاصرة بنيةَ وتطوّر كلّ المادة في 
الكون إلى لبنات بناء أولية نهائية، تقبع في »الفضاء الفارغ« أو »الخلاء«. وتسعى 

هذه النظرة إلى البحث عن وحدة المادة في التجريدات الرياضية والبنى الهندسية، 
وربما تعود بواكير »المثالية الرياضية« إلى تقديس الفيثاغوريّين الإغريق للأعداد 

واعتبارها »جوهر العالَم«، مروراً بـ »زمكان« مينكوفسكي، وليس انتهاءً بالتنظيرات 
الأحدث على غرار »نظرية الأوتار الفائقة« حيث تُعتَبَر المادة »خيوط طاقة« مهتزّة 

في فضاءات رياضية متعددة الأبعاد.

تنتهي أخــيــراً بالتدريج فــي مــوت حـــراري، إلا 
إذا حــدث انفجار عظيم جديد يجعلها تواصل 
تطوّرها. إنّ مثل هذه الفرضيات منفصلة عن 
أية ممارسة تجريبية علمية؛ ولا تستند سوى 

على الفصل بين النظرية والتجربة.

 هندسة وصيغ 
رياضية بدلًا للمادة 

إنّ اختزال خواص المادّة إلى تصوّر هندسي 
فضاءات  بوساطة   geometrization مجرَّد 
ــــد مـــكـــوّنـــات الـــتـــأويـــات  ــاً أحـ مــنــحــنــيــة هــــو أيــــضــ
الـــمـــوافـــقـــة لـــنـــظـــريـــات أيـــنـــشـــتـــايـــن الــنــســبــيــة عــن 
الجاذبية والحركة السريعة. في كتابه »نسيج 
ــريــــن )وهــــــــو نــصــيــر  ــدّم بـــــرايـــــان غــ ــ ــقـ ــ الـــــكـــــون« يـ
 )superstrings الـــفـــائـــقـــة  الأوتـــــــــار  لـــنـــظـــريـــة 
أفكاراً تعبّر عن القطب المثالي واسع الانتشار 

اليوم في النظريات عن بنية المادة:
»طبقاً لنظرية الأوتار الفائقة، تتألف كلّ دقيقة 
مــن دقــائــق الــمــادة مــن وتـــر طــاقــة صغير جـــداً، 
أصغر بحوالي 100 مليار مــرة مــن نــواة ذرة 
مفردة. وتماماً مثلما أنّ وتر آلة الكمان يمكن 
أن يتخذ أنماط اهتزاز مختلفة تتوافق كلٌّ منها 
مع لحن موسيقي مختلف، كذلك فــإنّ خيوط 
نظرية الأوتــــار الفائقة تملك أنــمــاطــاً اهــتــزازيــةً 
مختلفة. ولكن الاهتزازات في هذه الأخيرة لا 
تتوافق مع ألحان مختلفة بل بالأحرى، وكما 
تــقــول الــنــظــريــة عــلــى نــحــو مثير الاهــتــمــام، مع 
خــصــائــص مــخــتــلــفــة لــدقــائــق الــــمــــادة«. )غـــريـــن، 

2004، ص33(.
إنّ الــنــظــريــة الــقــائــلــة بمنشأ الــمــادة مــن »أوتـــار 
طــاقــة« غــيــر مـــاديـــة، لــم تــنــجــم فــي الحقيقة عن 
عبر  النظرية  وتعميماتها  تجريبية  مشاهدات 
ــــار الفائقة  الاســتــقــراء. بــل نــشــأت نــظــريــة الأوتـ
بــدلًا من ذلــك على نحو استنباطيّ من إنشاءٍ 
ــتَــيــن فـــي الــبــحــث عن  ريـــاضـــيّ جَـــمَـــعَ بــيــن نــظــريَّ

»صيغة للعالَم«:
»كـــــمـــــا ســــــنــــــرى، فــــــــــإنّ دمــــــــج الــــنــــســــبــــيــــة الــــعــــامــــة 
والميكانيك الكوانتي كما تقترح نظرية الأوتار 
الفائقة، يكون له معنى رياضيّ فقط إذا قمنا 
بفرض ثــورة أخــرى على فكرتنا عن الزمكان 
spacetime. فبدلًا من الأبعاد المكانية الثاثة 
ــــد، والــــتــــي نـــجـــدهـــا فــي  ــــواحـ والـــبـــعـــد الـــزمـــانـــي الـ

الــيــومــيــة، فـــإنّ نظرية الأوتــــار الفائقة  تجربتنا 
تطالب بتسعة أبعاد مكانية وبعد زماني واحد. 
وفـــي إصــــدار أكــثــر حــيــويــة مــن نــظــريــة الأوتــــار 
الــفــائــقــة، الــمــعــروف بــالــنــظــريــة M، يــكــون هناك 
حتى عشرة أبعاد مكانية وبعد زماني- ركيزة 
كونية مع أحد عشر بعداً زمكانياً بالإجمال... 
والـــمـــكـــان الــمــعــطــى بـــواســـطـــة الأبــــعــــاد الــمــكــانــيــة 
ــيــــة الـــكـــبـــيـــرة يـــمـــكـــن لــــه أن يـــفـــتـــح حــتــى  ــافــ الإضــ
إمكانات مميّزة أكــثــر: عــوالِــم مــجــاورة أخــرى، 
ليست مجاورة بالمفهوم المكاني الاعتيادي، 
بل مجاورة في عَوالِم الأبعاد الإضافية، والتي 
لم ناحظ منها أيّ شيء حتى الآن« )غرين، 

2004، ص35-34(.
إنّ إحال هندسة الفضاءات الخاوية المنحنية 
بــدلًا من المادّة، يرتبط منهجياً وإيديولوجياً 
ــآراء الــمــثــالــيّ العتيق أفـــاطـــون، الـــذي رفــض  بــ
ــادّة  ــمــ ــادّيــــة واســــتــــبــــدل الــ ــمــ الـــفـــرضـــيـــة الـــــذرّيـــــة الــ
بـــأن أحــــلّ مــكــانَــهــا مــجــسّــمــات هــنــدســيــة مــثــالــيــة. 
والــيــوم يلعب الاخـــتـــزال الــهــنــدســي لــلــمــادة في 
الصغير  ]الكون   microcosm الميكروكوزم 
ــائــــق  ــدقــ ــئــــات والــــــــــــذرات والــ حـــيـــث عـــــالَـــــم الــــجــــزيــ
الــمــعــرِّب[ دوراً نظرياً أساسياً  الــذريــة-  تحت 
 big bang الـــعـــظـــيـــم ــفــــجــــار  ــــات الانــ ــيّ فــــي كــــونــ
يــمــكــن  لا  الـــعـــظـــيـــم  فـــالانـــفـــجـــار   cosmology
ــــوى عـــبـــر تـــصـــوّر  إجــــــــراء حـــســـابـــات بـــشـــأنـــه ســ

هندسيّ للجاذبية.
ــقــــول »نـــظـــريـــة الانــــفــــجــــار الـــكـــبـــيـــر« إنـــــه قــبــل  وتــ
الانفجار الكبير لم تكن توجد مــادّة ولا مكان 
ولا زمـــان، وأنـــه بــالــرغــم مــن ذلــك كــانــت توجد 
»قـــوانـــيـــن طــبــيــعــيّــة« بــشــكــل صــيــغــة )ريـــاضـــيـــة( 
للعالَم و»شروط ابتدائية«، والتي يفترَض أنه 
بزغ منها العالَم الواقعي المُنطَوي ]المنطوي 
لا  هــــنــــدســــي  ريــــــاضــــــي  مـــصـــطـــلـــح   manifold
يــقــتــصــر عـــلـــى ســـطـــوح أو مـــجـــســـمـــات واقــعــيــة 
ــالًا خــيــالــيــة  ــ ــكـ ــ ــــاد بــــل ويـــحـــتـــمـــل أشـ ــعـ ــ ثـــاثـــيـــة الأبـ
بأبعاد أكثر من ثاثة- المعرِّب[، بكل أشكاله 
المادية المتنوعة، خال 14 مليار سنة مضت. 
ــــى فــكــرة  ــادّة إلـ ــ ــمـ ــ ــلّ الـ ــ ــــل كـ هـــكـــذا يـــتـــم نـــســـب أصـ
مطلقة تقف فوق المادة. إنّ المعالجة المثالية 
لاكتشافات أدت إلى أزمــة عميقة في النظرة 
الفيزيائية للعالَم ككل، على الرغم من كلّ التقدم 

المحرَز في المعرفة من حيث التفاصيل.

النظرة المثالية 
السائدة 

اليوم تمثّل 
نكوصاً تاريخياً 

بإرجاعها 
المادة إلى 

تجريدات 
هندسية وإلى 

الأفكار و»صيغ 
رياضية للعالَم« 

تقف فوق 
المادة
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	ǧأبوفرّاجǧعلاء

لا شك أن نتائج هذه الانتخابات جاءت 
ــا ســـبـــقـــهـــا،  ــ ــمّـ ــ ـــيء عـ ـــشـــ ــ ــعــــض الـ مـــخـــتـــلـــفـــة بــ
فالكيان كما بات معروفاً يعاني من أزمة 
ـــــراء 5 انـــتـــخـــابـــات تــشــريــعــيــة  دفـــعـــتـــه لإجــ
منذ نيسان 2019 ولــم تستطع أي من 
هــــذه الـــمـــحـــاولات تــحــقــيــق الـــحـــد الأدنــــى 
من الاستقرار السياسي لأكثر من سنة 
ونصف. ورغم أن الانتخابات الخامسة 
ــيـــرة الــتــي جــــرت فـــي شــهــر تــشــريــن  الأخـ
ــــاري، خـــطـــت خـــطـــوة أولـــــى،  الـــثـــانـــي الـــــجـ
ــــذا لا يــعــنــي أن طـــريـــق نــتــنــيــاهــو  لـــكـــن هـ

وتحالفه سيكون أقل وعورة!

نتائج الانتخابات الخامسة
حــصــد حــــزب الــلــيــكــود مـــنـــفـــرداً أكـــثـــر من 
23% من الأصوات في البرلمان، ما مكنه 
السيطرة على 32 مقعداً من المقاعد الـ 
120 في المجلس، لكن نتنياهو استطاع 
هــذه الــمــرة دخـــول الانــتــخــابــات متحالفاً 
مــع أحــــزاب أقــصــى اليمين الــتــي ضمنت 
له تحقيق الأغلبية، وأحــرز الليكود إلى 
جــانــب الــحــزبــيــن الــمــتــديــنــيــن المتشددين 
»يـــهـــودوت هـــتـــوراه« لــلــيــهــود الاشــكــنــاز 
ــيــــيــــن وحــــــــــزب »شـــــــــــاس« لـــلـــيـــهـــود  الــــغــــربــ
الــشــرقــيــيــن »ســفــراديــم« عــلــى 18 مــقــعــداً، 
ــالـــف الـــيـــمـــيـــن الــمــتــطــرف  كـــمـــا حـــصـــل تـــحـ
»الــصــهــيــونــيــة الــديــنــيــة« الــمــتــحــالــف معهم 

لــيــســيــطــروا مجتمعين  ــقـــعـــداً.  مـ عــلــى 14 
على 64 مقعداً، بمقابل تحالف خصمهم 
ــالــــي يــــائــــيــــر لـــبـــيـــد،  رئــــيــــس الـــــــــــــوزراء الــــحــ
الـــــــذي لــــم يــســيــطــر إلّا عـــلـــى 51 مـــقـــعـــداً. 
تــعــد الــخــطــوة الــقــادمــة مفصلية بالنسبة 
لــنــتــنــيــاهــو الــــذي يـــواجـــه اتــهــامــات تتعلق 
ــاد، وتـــــشـــــمـــــل تـــــهـــــمـــــاً بـــــالـــــرشـــــوة  ــ ــــســ ــفــ ــ ــالــ ــ بــ
واستخدام المنصب للمنفعة الشخصية، 
ــفــتــرض الآن أن يــبــدأ نــتــنــيــاهــو بعد  إذ يُ
تكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة خال 
مدة أقصاها 42 يوماً. ويؤكد ما يجري 
تــــداولــــه أن نــتــنــيــاهــو ســـيـــكـــون مــضــطــراً 
لــتــقــديــم تـــنـــازلات كــبــيــرة لــحــلــفــائــه الــذيــن 
يعلنون صــراحــةً عــن الحقائب الــوزاريــة 
التي يطمحون لها، إذ يطالب إيتمار بن 
غفير رئيس حزب »عوتسما يهوديت« 
بحقيبة الأمــن العام، فيما يطالب حليفه 
بــتــســإيــل ســمــوتــريــش بــحــقــيــبــة الـــدفـــاع، 
وهي الوزارة التي تمسك فيها نتنياهو 

طوال 15 سنة مضت من حكمه.
من جهة أخرى، تتحدث بعض الوسائل 
الإعـــامـــيـــة عـــن أن الـــقـــوى الــيــمــنــيــة الــتــي 
تحالف معها نتنياهو، لا تتمتع بعاقات 
ــــدة مـــــع الـــــــولايـــــــات الــــمــــتــــحــــدة، الـــتـــي  ــيـ ــ جـ
تستطيع التأثير على تشكيلة الحكومة، 
ما قد يعني فشل نتنياهو في الوصول 
إلــــى تـــوافـــق مـــع حــلــفــائــه إذا مـــا تمسكوا 
بالحقائب التي يسعون إليها، وما يمكن 
أن يؤدي بدوره إلى إعادة الانتخابات 

في نهاية المطاف.

»يمين- يسار« أم ماذا؟
ــافــــة عــــالــــيــــة إلــــى  ــثــ ــكــ ــــج بــ ــــرويــ ــتــ ــ يـــــجـــــري الــ
ــة الـــــجـــــديـــــدة الـــمـــتـــوقـــعـــة،  ــكــــومــ كــــــــون الــــحــ
ســتــكــون شــديــدة الــتــطــرف وتــحــديــداً مع 
الــفــلــســطــيــنــيــيــن، بـــالإضـــافـــة إلـــــى تــغــيــرات 
مفترضة على سياسة الكيان الخارجية، 
وتحديداً فيما يخص إيران، إذ يفترض 
البعض أن وصول نتنياهو إلى السلطة 
أن  يعني مواجهة محتومة معها. حتى 

هل يشهد الكيان انفراجة في أزمة الحُكم فعلًا؟

انتهت منذ أيام انتخابات الكنيست في الكيان الصهيوني، 
وسمحت نتائجها لبنيامين نتنياهو بالعودة إلى رئاسة الوزراء 

بعد نجاح تحالفه الموسع في حصد أغلبية مقاعد البرلمان، 
ومن المتوقع الإعلان عن تشكيلة الحكومة الجديدة في 

منتصف شهر كانون الأول القادم. لكن الكيان الذي يعاني من 
أزمة حكم مزمنة لا يملك حظوظاً جديّة في الخروج من مأزقه 

الوجودي.

ــــل الــكــيــان  بــعــض الـــقـــوى الــســيــاســيــة داخـ
ــــرى  ــــد، وتـ ــديـ ــ ــــب الـــمـــشـــهـــد بــــحــــذر شـ ــــراقـ تـ
ــــذه الــــتــــطــــورات »نــــاقــــوس خـــطـــر عــلــى  هـ
مـــســـتـــقـــبـــل الـــــكـــــيـــــان«. إذ صـــــــــرّح رئـــيـــس 
ــــمـــــرت أن:  ــهــــود أولـ ــبــــق إيــ الــــــــــوزراء الأســ
»نتنياهو يقود مجموعة من الفاشيين، 
مـــا يــشــكّــل خـــطـــراً عــلــى اســـتـــقـــرار وبــقــاء 
الــدولــة الــيــهــوديــة«. هــذه الآراء وغيرها 
من التحليات التي يجري تداولها في 
ــقّـــت طــريــقــهــا إلـــى  الـــصـــحـــف الـــعـــالـــمـــيـــة، شـ
وسائل الإعام العربية، وتبدو بوضوح 
درجة الارتباك في معالجة هذا الملف. 

ينبغي الــقــول أولًا: إن مــا يــحــدد فاشية 
الــكــيــان لــيــس وصــــول هــــؤلاء اليمينيين 
ــقــــول أولــــــمــــــرت، بــل  إلــــــى الـــســـلـــطـــة كـــمـــا يــ
ــــود الـــكـــيـــان نــفــســه! فــعــلــى الـــرغـــم من  وجـ
أن فوز قوة سياسية ما في الانتخابات 
يعطي هامش حركة مختلفاً فــي بعض 
الـــكـــيـــان  أن  إلا  ــــات،  ــفـ ــ ــلـ ــ ــمـ ــ والـ الـــــمـــــجـــــالات 
مـــحـــكـــومٌ بـــســـيـــاســـةٍ واحــــــــدة رافـــقـــتـــه مــن 
ظهوره وحتى اللحظة، ويُعد المساس 
بــأيٍّ من أركانها مساساً بعناصر الكيان 
ــا يــعــنــي أن »قــــوى  الـــجـــوهـــريـــة، وهـــــو مــ
ــيـــــن والــــــــيــــــــســــــــار« الــــصــــهــــيــــونــــيــــة لـــن  ــ ــمـ ــ ــيـ ــ الـ
تستطيع الــعــمــل خــــارج فــكــرة الاحــتــال 

والـــــــتـــــــوســـــــع والــــــــــــــــــدور الـــــتـــــخـــــريـــــبـــــي فـــي 
الــمــنــطــقــة، الـــمـــوكـــل لــهــا مـــن رأس الــمــال 
الــمــالــي الــعــالــمــي. ومـــن هــنــا ينبغي دائــمــاً 
النظر إلى أزمات الكيان بوصفها امتداداً 
لأزمــة رعاته التاريخيين، ويمكن النظر 
إلـــــى الانــــقــــســــامــــات الـــســـيـــاســـيـــة الـــداخـــلـــيـــة 
ضـــمـــنـــه بـــوصـــفـــهـــا انـــعـــكـــاســـاً لانـــقـــســـامـــات 
النخب السياسية في الولايات المتحدة.
ــــرى، يــصــطــدم الـــكـــيـــان في  مـــن جــهــة أخــ
الـــســـنـــوات الأخــــيــــرة بــحــقــيــقــة الـــتـــراجـــع 
الأمـــــريـــــكـــــي، فـــعـــلـــى الـــــرغـــــم مـــــن وجـــــود 
ــــذا  ــتــــعــــامــــل مـــــــع هـ ــلــ بـــــرنـــــامـــــج مــــخــــتــــلــــف لــ
الــتــراجــع داخــــل أمــريــكــا، إلّا أن مـــا يهم 
الــكــيــان فـــي الــمــســألــة أن الـــتـــراجـــع بــات 
واقعاً، وإن هامش الحركة الصهيونية 
ــــات ضـــيـــقـــاً، فــالــســيــاســة  فــــي مــنــطــقــتــنــا بــ
الــخــارجــيــة لــلــكــيــان لا يــضــعــهــا نــتــنــيــاهــو 
وبنيت أو لبيد أو غيرهم! بل إن الواقع 
وإمكانيات الكيان ترسم سقف واتجاه 
ــيـــاســـة، ولـــــن يـــكـــون نــتــنــيــاهــو  هـــــذه الـــسـ
قــادراً على فرض الاتجاه الذي يريده 
ــــه عــلــى  ــــل الأجــــــــــواء الـــمـــعـــاكـــســـة لـ فـــــي ظـ
ــتـــوى الــــعــــالــــمــــي، وإن أقـــــــدم عــلــى  ــمـــسـ الـ
مغامرة كهذه ستكون نتائجها كارثية 

على الكيان.

ما يحدد 
فاشية 

الكيان ليس 
وصول هؤلاء 
اليمينيين إلى 

السلطة كما 
يقول أولمرت 

بل وجود 
الكيان نفسه!

وصـــول الــفــئــات الأكــثــر تــطــرفــاً فــي الــكــيــان إلــى الحكم يمكن أن يــكــون تعبيراً 
عـــن حــجــم الــخــطــر الــمــحــدق بــــه، فــحــســب اســتــطــاعــات رأي نــشــرتــهــا وســائــل 
الإعـــام الصهيونية، يعتقد ثُــلــث الــشّــبــاب »الإســرائــيــلــي« أن الكيان لــن يبقى 
موجوداً في الـ 25 سنة القادمة، ويمكن لآراء »المتشائمة« كهذه أن تدفع ما 
تبقى من المقاتلين الصهاينة لشن معاركهم الأخيرة، أماً في تأخير المصير 
الــمــحــتــوم، إلـــى جــانــب ذلـــك يمكننا الـــقـــول: إن تــصــاعــد عــمــلــيــات الــمــقــاومــة في 
الضفة الغربية، وبــوادر ظهور تنظيمات مقاومة جديدة، يعطي زخماً جدياً 
للتيار الأكثر تطرفاً داخل الكيان، وهو ما لا ينبغي النظر له بوصفه مخرجاً 
لأزمة الحكم التي يشهدها، بل بوصفه تطوراً جديداً يتحوّل فيه مركز التأثير 
بشكلٍ تدريجي إلى الفلسطينيين الذين يضمنون انتقالهم من موقع المتأثر 
إلــى الــمــؤثــر الأقـــوى فــي الــمــعــادلــة، إذا مــا اســتــمــرت حــركــة المقاومة الشعبية 

بالصعود وتنظيم صفوفها بهذا الشكل.
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	ǧبوظوǧيزن

المصالح الإيرانية والسعودية
ــــاش مــــحــــتــــوى  ــ ــقـ ــ ــ قـــــبـــــل الــــــــخــــــــوض فــــــــي نـ
التقرير وتداعياته، تبرز مشكلة تصديقه 
أولًا، أي التصديق على وجود تهديدات 
إيرانية للسعودية، فمن المعروف خال 
المرحلة السابقة أن كا البلدين يقيمان 
ثنائية عبر وســاطــة عراقية،  اجتماعات 
ــــي مــــحــــاولــــة مـــنـــهـــمـــا لـــتـــذلـــيـــل الـــعـــقـــبـــات  فــ
وحــــل الــمــشــكــات بــيــنــهــمــا، وعـــلـــى طــول 
ــانـــــت الـــــمـــــؤشـــــرات إيـــجـــابـــيـــة،  ــ الــــطــــريــــق كـ
علماً أن هــكــذا اجــتــمــاعــات ومــا يعلن من 
نتائجها، كانت مسبوقةً باتصالات غير 
معلنة، ونقاشات عبر أقنية استخباراتية 

بطبيعة الحال.
كــمــا أن مــــحــــاولات الـــتـــقـــارب الــســعــودي 
ــنــــســــجــــم مــع  الإيــــــــرانــــــــي كـــــانـــــت تــــتــــفــــق وتــ
ــــة والـــســـيـــاســـيـــة  ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ الـــــتـــــحـــــولات الاقـ
وتحديداً  المنطقة،  فــي  والجيوسياسية 
مــع روســيــا والــصــيــن، فمن جهة تتطور 
ــــة لــــدرجــــة  ــيــ ــ ــــروســ الـــــعـــــاقـــــة الإيــــــرانــــــيــــــة الــ
الاتـــفـــاقـــات الاســتــراتــيــجــيــة بــيــنــهــمــا، ومــن 
جــهــة أخــــرى تــتــطــور الــعــاقــات الصينية 
الــســعــوديــة بــالــشــق الاقــتــصــادي بتجارة 
الــــنــــفــــط والاســــــتــــــثــــــمــــــارات، كــــمــــا تـــتـــطـــور 
الــروســيــة سياسياً،  السعودية  الــعــاقــات 
ــــي الــــمــــوقــــف الــــســــعــــودي  ــــك الأمـــــــــر فــ ــذلـ ــ كـ
مـــــن الــــمــــلــــف الاوكــــــــرانــــــــي، وفـــــــي أوبـــــــك+ 
وتأثيراته على الولايات المتحدة، فضاً 
عن مجمل السلوك السعودي المخالف 

لمصالح واشنطن في الفترة السابقة.
إيــــــــــران  أن  الـــــــجـــــــوانـــــــب  هــــــــــذه  تــــعــــنــــي  لا 
ــلــــهــــمــــا  ــاكــ والــــــــســــــــعــــــــوديــــــــة تــــــــجــــــــاوزتــــــــا مــــشــ
وخــافــاتــهــمــا الاســتــراتــيــجــيــة، لــكــن تطور 
الأمـــــــــور كــــــان يـــتـــجـــه نـــحـــو حـــلـــحـــلـــة هـــذه 
ــاكـــل بــمــنــهــجــيــة ســـيـــاســـيـــة جــــديــــدة،  الـــمـــشـ
قـــائـــمـــة عـــلـــى الـــتـــكـــامـــل وتــــبــــادل الــمــصــالــح 
بــشــكــل مــتــكــافــئ بــيــن الــبــلــديــن، بــالــتــوازي 

مع التحولات الدولية.
ــــود رغـــبـــة  ــــوجــ وعــــلــــيــــه، فـــــــإن الـــــمـــــزاعـــــم بــ
وتــهــديــد إيـــرانـــي بــاســتــهــداف الــســعــوديــة 
يـــــتـــــنـــــاقـــــض تــــــمــــــامــــــاً مــــــــع واقـــــــــــــع الأمـــــــــــور 
وتـــــــــطـــــــــورهـــــــــا، كــــــمــــــا أنـــــــــــه يـــــتـــــنـــــاقـــــض مـــع 
ــاً خـــال  ــ ــاســ ــ ــتــــوتــــرة أســ حــــالــــة إيـــــــــران الــــمــ
ــــذه الـــمـــرحـــلـــة، ســــــواء عـــلـــى الــمــســتــوى  هـ
الـــداخـــلـــي أو عــلــى الــمــســتــوى الــخــارجــي 
في صراعها مع »إســرائــيــل« والــولايــات 
المتحدة وحلفائهما في العراق سياسياً 
وعــســكــريــاً، والــتــحــلــيــات الــمــبــتــذلــة الــتــي 
تدّعي حاجة إيــران إلــى معركة خارجية 

ــفــــرض ســـيـــطـــرة أكـــبـــر  ــــع الــــســــعــــوديــــة لــ مـ
على الظروف الداخلية تدعو للسخرية 
ــاً ومـــنـــذ مـــا قــبــل تــوتــر  حـــقـــاً، فــهــي أســــاســ
أوضــاعــهــا داخــلــيــاً بــحــالــة أشــبــه بــالــحــرب 
ــــل« والــــــولايــــــات الــمــتــحــدة  ــيـ ــ ــرائـ ــ مــــع »إسـ
وعــمــائــهــمــا، ولا مــصــلــحــة لــهــا بــفــتــح أيــة 
جبهات أخــرى لا على المستوى الآني 
وبالتأكيد  الاستراتيجي،  ولا  التكتيكي، 
ليس مع السعودية التي تقوم بنفسها 
بــاســتــدارة اســتــراتــيــجــيــة تــتــاقــى بــهــا مع 

إيران.
وإن لم تكن هذه الأمور كافية لتوضيح 
ــهــــديــــدات وتـــنـــاقـــضـــهـــا مــع  ــتــ زيــــــف هــــــذه الــ
الــــواقــــع، فــقــد أكــــدت إيـــــران ذلــــك صــراحــةً 
ــلـــى لــــســــان الـــمـــتـــحـــدث بــاســم  وعـــانـــيـــة عـ
خارجيتها ناصر كنعاني يــوم الأربــعــاء، 
ــبــــاريــــة  ــــواد الإخــ ــمــ ــ ــــاً: »مــــثــــل هــــــذه الــ ــائــ ــ قــ
المنحازة من قبل بعض الدوائر الغربية 
والــصــهــيــونــيــة يــتــم نــشــرهــا بـــهـــدف خلق 
جـــو ســلــبــي ضـــد الــجــمــهــوريــة الإســامــيــة 
الإيرانية، وتدمير الاتجاهات الإيجابية 
المنطقة... الجمهورية  الحالية مع دول 
ــيــــة الإيــــرانــــيــــة تــــواصــــل ســيــاســة  الإســــامــ
حسن الــجــوار مع جيرانها على أساس 
الاحــتــرام المتبادل، وفــي إطــار المبادئ 
والــــقــــواعــــد الــــدولــــيــــة، وتـــســـعـــى لــتــرســيــخ 
وتعزيز الاستقرار والأمــن في المنطقة 
عن طريق إقامة تفاعل بنّاء مع جيرانها، 

وستواصل ذلك بجدية«.
ــــر لا  وعـــلـــى الــجــهــة الــمــقــابــلــة، كـــذلـــك الأمـ
بتوتير  أيـــة مصلحة  الــســعــوديــة  تمتلك 
عــاقــاتــهــا مـــع إيـــــران، ولأســـبـــاب شبيهة 
الداخلية، والإقليمية،  بأوضاعها  تتعلق 
وتــــحــــديــــداً مـــنـــهـــا الـــيـــمـــن، والــــدولــــيــــة فــي 
إطار مناورتها ضد المصالح الأمريكية 
وسعيها للتاؤم مع التوازنات الدولية 

ما حقيقة التهديد الإيراني للسعودية؟
نشرت صحيفة »وول ستريت جورنال« يوم الثلاثاء الماضي 

تقريراً يدّعي وجود تهديدات إيرانية باستهداف وضرب 
وشيك لمواقع في السعودية، وتعرّض القوات الأمريكية 

للخطر، وذلك بناء على معلومات استخباراتية شاركتها 
السعودية مع الولايات المتحدة، لتنطلق إثر ذلك موجة 

توتر سياسية في الخليج العربي، وتحركات عسكرية 
متفرقة، وتحليلات من مختلف الأشكال تصبّ في تعزيز 

الخلافات الإيرانية السعودية.

ــــادة روســــــيــــــا والــــصــــيــــن،  ــيـ ــ ــقـ ــ الـــــجـــــديـــــدة بـ
وبــــالــــتــــأكــــيــــد عــــلــــى ذلــــــــك لــــــم تـــــصـــــدر مــن 
ــــب الـــــســـــعـــــودي أيــــــــة تـــصـــريـــحـــات  ــانـ ــ ــــجـ الـ
رسمية تتعلق بالتقرير المذكور أعاه، 
أو بالعاقات مــع طــهــران، لا سلباً ولا 

إيجاباً.

تحرك روسي 
لـــتـــأريـــض احـــتـــمـــالات الــتــوتــيــر، أصــــدرت 
وزارة الــخــارجــيــة الـــروســـيـــة بــيــانــاً يفيد 
ــــن وزيـــــــر  ــيـ ــ ــــر بـ ــــظـ ــنـ ــ ــــادل وجـــــــهـــــــات الـ ــبــ ــ ــتــ ــ بــ
الـــخـــارجـــيـــة الــــروســــي ســيــرغــي لافــــروف 
ــيـــر عـــبـــد الــلــهــيــان،  ــــي أمـ ــــرانـ ونـــظـــيـــره الإيـ
حـــــــــــــول تــــــــوتــــــــر الــــــــــوضــــــــــع فــــــــــي الــــخــــلــــيــــج 
الــعــربــي، وجـــاء فــيــه »تـــم الــتــنــويــه بضرر 
الــتــي أطلقتها وسائل  الحملة الإعــامــيــة 
الإعــــام الــغــربــيــة، والــتــي قــد تــتــحــول في 
ظـــل ظــــروف دولـــيـــة صــعــبــة إلـــى تصعيد 
خــطــيــر لــلــتــوتــر فـــي هــــذه الــمــنــطــقــة ذات 
ــــة الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة مــــــن الــــعــــالــــم«  ــيـ ــ ــمـ ــ الأهـ
مؤكدين توحيد مواقفهم لصالح تجاوز 
ــاقــــضــــات فــــــي الـــمـــنـــطـــقـــة بــــالــــوســــائــــل  ــنــ ــتــ الــ

السياسية والدبلوماسية.
ــلــــنــــت الـــخـــارجـــيـــة  ومـــــــن جــــهــــة أخــــــــــرى، أعــ
ــــة عــــــن اســــتــــقــــبــــال نـــــائـــــب وزيــــــر  ــيــ ــ ــــروســ الــ
الــخــارجــيــة الـــروســـي ألــكــســنــدر غروشكو 
ــــعـــــودي فـــــي مــــوســــكــــو عــبــد  لـــلـــســـفـــيـــر الـــــسـ
ــاء فـــي بــيــانــهــا »تــم  الــرحــمــن الأســـعـــد، وجــ
تبادل وجهات النظر حول قضايا الساعة 
على جــدول الأعــمــال الــدولــي والإقليمي، 
ــــي مــنــطــقــة  ــــع فـ ــــوضـ ــــع الـــتـــركـــيـــز عـــلـــى الـ مـ
الخليج. والحاجة إلى استخدام الوسائل 
الــســيــاســيــة والــدبــلــومــاســيــة لــلــتــغــلــب على 
الــتــنــاقــضــات، وإيـــجـــاد ســبــل لــتــعــزيــز أمــن 
ــــدول مـــن الــمــنــطــقــة. كــمــا تـــم الــنــظــر في  الــ
بـــعـــض الـــقـــضـــايـــا الـــعـــمـــلـــيـــة لـــبـــنـــاء تـــعـــاون 

روسي سعودي متعدد الجوانب«.

من له المصلحة بهذا الادّعاء؟
تتناقض التقاربات السعودية الإيرانية، 
ــيــــة، والــــســــعــــوديــــة  ــنــ ــيــ والـــــســـــعـــــوديـــــة الــــصــ
ــة، مــع  ــ ــيـ ــ ــــروسـ ــة، والإيـــــرانـــــيـــــة الـ ــ ــيـ ــ ــــروسـ الـ
الـــمـــصـــالـــح الأمـــريـــكـــيـــة و»الإســـرائـــيـــلـــيـــة« 
ــكـــــس، فــــــــإن أيّ  ــ ــعـ ــ ــالـ ــ ــــر، وبـ ــــاشـ ــبـ ــ بــــشــــكــــل مـ
ــــن هـــذه  ــــات بـــيـــن أي مـ ــــافـ ــتـ ــ شــــقــــاق واخـ
الأمريكية،  المصلحة  فــي  الــبــلــدان يصب 
وعـــلـــيـــه فـــــإن الــــمــــزاعــــم الــــــــــواردة بــتــقــريــر 
ــا، لا تـــخـــدم أحـــــداً  ــهـ ــاتـ ــيـ الــصــحــيــفــة وتـــداعـ
ســـــــواهـــــــا، والــــــتــــــي ســــــرعــــــان مــــــا تــلــقــفــتــهــا 
قــــواتــــهــــا  وبــــــــــــدأت  الأمـــــريـــــكـــــيـــــة،  الإدارة 
الـــعـــســـكـــريـــة بـــالـــتـــحـــرّك- بـــالاســـتـــنـــاد إلـــى 
»مادة وول ستريت الصحفية«- حيث 
قــــالــــت صــحــيــفــة »الــــواشــــنــــطــــن بــــوســــت«: 
ــتـــواجـــدة فــي  إن الــــقــــوات الأمـــريـــكـــيـــة الـــمـ
الخليج الــعــربــي قــامــت بــإرســال طــائــرات 
مقاتلة باتجاه إيران، دون تحديد موعد 
ذلك، ودون تأكيد من الجانب الإيراني، 
وســـــــــواء كــــــان ذلــــــك حـــقـــيـــقـــة أم لا، فـــإن 
ــــح، ويــتــمــثــل بــمــحــاولــة  الـــهـــدف مــنــه واضــ
استفزاز واستجرار إيــران إلــى رد فعل 
عـــســـكـــري فــــي الـــخـــلـــيـــج، لـــيـــزعـــم الإعـــــام 
الغربي بعده صحة التهديدات السابقة، 

ويشعل المنطقة.
وبــــاخــــتــــصــــار، فـــــــإن أي تـــــقـــــارب إيــــرانــــي 
خــلــيــجــي ســابــق أو مــســتــقــبــلــي، اســتــدعــى 
تحاول  أمريكية  تــحــركــات  وسيستدعي 
إفــــشــــالــــه، وبـــالـــعـــكـــس مــــنــــه، ســيــســتــدعــي 
ذلـــك تــحــركــات روســيــة تــحــاول تــأريــض 
ــــات  ــــاقـ ــعـ ــ ــــور الـ ــــطـ ــتـ ــ ــا تـ ــ ــمـ ــ ــثـ ــ الـــــمـــــشـــــاكـــــل، ريـ
الإيـــرانـــيـــة الــخــلــيــجــيــة لـــدرجـــة تــصــبــح بها 
قـــادرة على الــتــواصــل مــبــاشــرة، وتذليل 

العقبات لوحدهما.

أي تقارب إيراني 
خليجي سابق 

أو مستقبلي 
استدعى 

وسيستدعي 
تحركات أمريكية 

تحاول إفشاله



19قاسيون ـ العدد 1095 الإثنين 7  تشرين الثاني 2022  www.kassioun.org

شؤون عربية ودولية

	ǧسعدǧملاذ

بعد عملية كريات أربع، التي نفذها محمد 
كامل الجعبري، وما تاها من احتفالات 
وصدى وزخم شعبي فلسطيني كبير في 
مختلف الأراضي، عمد الكيان الصهيوني 
بالقمع والترهيب،  الصدى  على مواجهة 
ــيــــة  ــغــــربــ حـــــيـــــث قــــــــــام بـــــاقـــــتـــــحـــــام الـــــضـــــفـــــة الــ
فـــــي نــــهــــايــــة الــــشــــهــــر الــــمــــاضــــي واعــــتــــقــــل 8 
فلسطينيين من مناطق مختلفة من بينها 
جنين والخليل، علماً أنه لم يجر هذا الأمر 
دون مقاومة فلسطينية، أكــدت وجودها 
مرةً عبر إطاقها الرصاص على القوات 
الــصــهــيــونــيــة فـــي جــنــيــن، لــيــعــود الاحــتــال 
ــــن الـــشـــهـــر الــــجــــاري   بـــعـــدهـــا فـــــي الــــثــــالــــث مـ
ــام جــنــيــن  ــ ــــحـ ــتـ ــ بـــــــإرســـــــال قــــــــوة خـــــاصـــــة لاقـ
تــحــديــداً مــا أدى لاســتــشــهــاد فلسطينيين 

اثنين.
ــاتــــات  ــقــ وفـــــــــي الـــــــيـــــــوم الــــــتــــــالــــــي، قــــــامــــــت مــ
الـــكـــيـــان بــــغــــارة جــــويــــة عـــلـــى قــــطــــاع غــــزة، 
بــعــد إطــــاق قــذائــف صــاروخــيــة مــنــه نحو 
»مواقع إسرائيلية« وبالمثل من اختاف 
حــجــم الــمــواجــهــة مــا بــيــن قــذائــف وغــــارات 
ــقــــوات الــصــهــيــونــيــة بقتل  جـــويـــة، قـــامـــت الــ
الشاب مصعب محمود في الضفة الغربية 
ــــي، رداً عــلــى  ــــحــ الــ بـــــالـــــرصـــــاص  ــلـــة  ــتـ ــمـــحـ الـ
تــلــقــي جــيــش الـــحـــرب الــصــهــيــونــي تــقــاريــر 
ــيـــارات  تــفــيــد »بــــإلــــقــــاء حــــجــــارة« عـــلـــى الـــسـ
فــــــــي الــــــطــــــريــــــق الــــــســــــريــــــع هــــــــنــــــــاك، لـــيـــفـــتـــح 
جـــنـــوده الـــرصـــاص الــحــي عــلــى المقاتلين 

الفلسطينيين »المدججين« بها!
ولــم يخل الأســبــوع الــمــاضــي مــن عمليات 
مقاومة شعبية فلسطينية بطبيعة الحال، 

حـــيـــث أصـــيـــب مـــســـتـــوطـــن صـــهـــيـــونـــي يـــوم 
الأربــعــاء الماضي جــراء عملية دهــس قام 
بـــهـــا أحـــــد الــفــلــســطــيــنــيــون فــــي مـــديـــنـــة رام 
الله، وفي اليوم التالي، الخميس، أصيب 
نفذت  بعملية طعن  شرطيان صهيونيان 
ــــد أبــــــــواب الــمــســجــد  ــــرب أحــ فــــي الــــقــــدس قــ

الأقصى.
وكــــــــــــــان مـــــــــن الــــــــــافــــــــــت، انـــــــتـــــــشـــــــار صـــــــــورة 
عــــــلــــــى مـــــــــواقـــــــــع الــــــــتــــــــواصــــــــل الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي 
لــلــكــنــيــســت  ــيـــة  ــابـ الانـــتـــخـ الأوراق  لإحـــــــدى 
»الإسرائيلي« صوّرت في إحدى المراكز 

	ǧمنصورǧعتاب

الـــوزراء السابق عمران  توقف موكب رئيس 
ــعــــد أن قـــــــام مـــهـــاجـــم  ــــي وزيـــــــــر أبـــــــــــاد، بــ خـــــــان فــ
»عــلــى الأقــــل« بــإطــاق الــرصــاص مــن مسدس 
أوتــومــاتــيــكــي عــلــى الــمــوكــب الـــذي كـــان يــشــارك 
ــفــــوف  بـــــاحـــــتـــــجـــــاجـــــات يــــــقــــــودهــــــا خــــــــــان مــــــــن صــ
المعارضة، الحادثة التي وقعت يوم الخميس 
3 تــشــريــن الــثــانــي الـــجـــاري عــلــى بــعــد 170 كم 
ــمــــة الـــبـــاكـــســـتـــانـــيـــة إســـــــــام أبـــــــاد،  ــعــــاصــ شـــــــرق الــ
تــأكــيــد نقطة مفصلية فــي تطور  بــكــل  ستشكّل 

الصراع السياسي داخل الباد.

عمران خان والتيار الذي يمثله 
بعد أن سحب مجلس الــنــواب الثقة عــن خان 
في 10 نيسان 2022 تصاعدت حملة التضييق 
الباكستاني،  الكريكت  ولاعـــب  السياسي  على 
وجـــرى تــوجــيــه اتــهــامــات لــه مــن قــبــل خصومه 
الذين يسيطرون على المشهد السياسي. خان 
يعبّر عن إحدى الكتل السياسية الرئيسية في 
باكستان، والتي لا يمكن النظر إليها بوصفها 
الــتــاريــخــيــة، فخان  التقليدية  البنية  إلــى  تنتمي 
كان يقود توجهاً في آخر فترات حكمه، تمّيز 
بـــالابـــتـــعـــاد الـــتـــدريـــجـــي والـــــواضـــــح عــــن الـــغـــرب 

والولايات المتحدة الذين لعبوا دوراً محورياً 
في تأسيس باكستان بشكلها الحالي، وحاولوا 
تــوظــيــفــهــا تــاريــخــيــاً لــخــدمــة الـــمـــشـــروع الــغــربــي 
فــي شــبــه الـــقـــارة الــهــنــديــة وأواســـــط آســيــا. هــذا 
التحوّل الذي قاده خان لم يكن يوماً غائباً عن 
القوى السياسية، ولكن لم يصل سابقاً ليوضع 
موضع التنفيذ كما في سنوات خان. ولذلك لم 
يكن مــن الصعب التنبؤ بــأن واشــنــطــن تسعى 
ــاً  ــــان واضـــحـ ــــو مــــا كـ لإبــــعــــاده عــــن الـــمـــشـــهـــد، وهـ
ــــه عــــن الـــســـلـــطـــة، والـــتـــي  ــتـ ــ فــــي بـــــدء حـــمـــلـــة إزاحـ
اتهم خــان واشنطن صراحة بالوقوف خلفها. 
لكن رئيس الـــوزراء الأســبــق وعلى الــرغــم من 
أن حــظــوظــه تــراجــعــت لــفــتــرة مـــن الـــزمـــن، عــاد 
بقوة لتصدر المشهد، وبدأ يحرّك جزءاً كبيراً 
الــشــارع فــي باكستان، لمواجهة الحكومة  مــن 
الحالية ورئيس وزرائها المقرب من واشنطن 

شهباز شريف.

محاولة الاغتيال وما بعدها
ــــره مـــــن الــــقــــوى  ــيـ ــ يـــتـــمـــيـــز عـــــمـــــران خـــــــان عـــــن غـ
السياسية في باكستان أنه حلقة وصل حقيقية 
في هذا التيار، وهو من الوجوه القليلة القادرة 
على أداء هذا الدور، نظراً لشعبيته الكبيرة في 
أوساط الباكستانيين، لذلك يمكن لاغتياله أن 

محاولة اغتيال »خان«: واشنطن لم تفرض سيطرتها بعد!
نجا رئيس الوزراء الباكستاني الأسبق عمران خان من محاولة اغتيال في تجمع حاشد 

في وزير آباد، هذا الحدث الذي جاء في سياق أزمة سياسية وأمنية متسارعة تشهدها 
باكستان منذ أشهر، والتي تعكس صراعاً سياسياً داخلياً ذا امتدادات اقليمية ودولية، 
ولهذا تبدو محاولة الاغتيال هذه مؤشراً جديداً على حجم الصراع الجاري الذي قد لا يقف 

عند هذا الحد! 

يشكّل ضربة موجعة لهذا التيار الذي سيحتاج 
الوقت لتحضير شخصية جديدة لقيادة حزب 
إنصاف. لكن نجاة خان من محاولة الاغتيال 
هذه يمكن أن تنتج موجة جديدة لصالحه في 
الباد، وهي ما بدأت بوادرها تظهر على شكل 
احتجاجات حاشدة في عــدد من المناطق في 
الباد. والتي من المتوقع أن تتصاعد مجدداً 

بعد أن يتعافى خان من إصابته. 
كل ما جــرى، يؤكد: أن المعركة في باكستان 
لم تحسم لصالح واشنطن كما جرى الترويج 
في الأشهر الماضية، فالصراع لا زال يتفاعل 

ويتفاقم، فتغيّر السياسية الخارجية لباكستان 
وانتقالها من المعسكر الغربي إلى نقطة أقرب 
إلى الشرق لن تكون عملية سهلة، وخصوصاً 
إذا ما أخذنا بعين الاعتبار أن جهاز الدولة في 
بــاكــســتــان يعتمد بشكل أســاســي عــلــى الجيش 
الـــــــــذي ارتـــــبـــــط بــــالــــغــــرب لــــعــــقــــودٍ مـــــضـــــت، ولــــن 
تكون مهمة التحوّل هــذه ممكنة دون صــراع 
داخلي حقيقي. يدرك خان أن المناخ الإقليمي 
والدولي المحيط يمكن أن يشكّل رافعة لتياره 
الــــذي قـــد تــرتــفــع حــظــوظــه فـــي الــنــجــاح، إذا ما 

أدارت المعارضة المرحلة القادمة بدقة.

الصهيوني ينتقم من الحجر بالرصاص الحيّ
تصاعد مستوى العنف 

الصهيوني تجاه 
الفلسطينيين خلال 

الأسبوع الماضي، 
بالاستناد إلى طريقته 

التقليدية المعتادة 
منذ نشأته، بالقمع 

والترهيب والقصف 
والقتل والاعتقال، 

وما لم ينجح خلال 
عقود طويلة على 

تحقيقه بكسر 
الإرادة الفلسطينية 

ومقاومتها، لن ينجح 
بذلك اليوم، بينما هو 

وحلفاؤه بأضعف 
مراحلهم محلياً 

ودولياً.

الانــتــخــابــيــة الــرســمــيــة كــتــب عــلــيــهــا »عــريــن 
ــــود.. مــخــيــم جــنــيــن مـــر مـــن هــنــا« بما  ــ الأسـ
تعنيه من رسالة تهديد أمني جدّية للكيان، 
الفلسطينيين  تــحــركــات  وتـــأكـــيـــداً عــلــى أن 
في الضفة والقدس والقطاع تجد جواباً 
لــهــا لـــدى فلسطينيي 48، وتــحــديــداً، لــدى 
الموجودين في تل أبيب نفسها، بما يحمل 

تهديدات أكبر على الكيان الصهيوني.
ــــطـــــورات الـــمـــتـــصـــاعـــدة مــن  ــتـ ــ وإثـــــــر هــــــذه الـ
كامل  الفلسطينية على  الشعبية  المقاومة 
ــا تــتــســبــب بــــه مــن  ــ الأراضــــــــي الــمــحــتــلــة، ومـ

تخوفات كبرى لدى الكيان ومستوطنيه 
على حدٍ سواء، نشرت صحيفة »يسرائيل 
هيوم« تقريراً يفيد بارتفاع عــدد طلبات 
الــتــصــاريــح لــحــمــل الـــســـاح- الــمــقــدمــة من 
النساء في المستوطنات بالضفة الغربية 
- بـــشـــكـــل قــــيــــاســــي وغــــيــــر مــــســــبــــوق، بــمــا 
يشير إلى حالة الذعر لدى المستوطنين 
مــن جــهــة، وحــاجــة الــكــيــان إلـــى »عــســكــرة« 
ما تبقى من مستوطنيه، بما فيهم النساء، 
تمهيداً للتطورات المتوقعة لديه: مقاومة 

شعبية أوسع وأقوى وأعلى تنظيماً.
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شؤون استراتيجية

	ǧالحسينǧأوديت

ــــي عـــام  عـــنـــدمـــا تــــــرك لــــــولا مـــنـــصـــبـــه كـــرئـــيـــس فـ
ــان يــتــمــتــع بــتــأيــيــد 80% مــــن الــشــعــب  ــ 2010، كـ
الــــبــــرازيــــلــــي، فـــكـــيـــف بــــــات الـــــفـــــارق بـــيـــنـــه وبـــيـــن 
اليميني بولسنارو على هذا النحو؟ عزا لولا 
الأمــر إلى أنّــه لم يكن ينافس بولسنارو كفرد 
وحـــســـب، بـــل كــــان فـــي صـــــراع مـــع كـــامـــل جــهــاز 
الـــدولـــة. مــن الــواضــح أنّ لـــولا لا يـــزال يحظى 
بـــدعـــم الــنــاخــبــيــن الــريــفــيــيــن الـــفـــقـــراء فـــي الــجــزء 
الشمالي الشرقي من البرازيل »أكثر من ثلثي 

الأصوات التي حصل عليها منهم«.
يتعامى كثيرون عن أنّ لولا ليس سياسيّاً ذا 
ــــد. فــقــد كـــان أوّل رئــيــس تــتــمّ دعــوتــه  بــعــد واحـ
إلى كامب ديفيد من قبل الرئيس بوش الابن 
في 2007. ثمّ في آذار 2009 استقبله الرئيس 
أوباما الذي قال بأنّه: »معجب كبير بالبرازيل 
وبــالــقــيــادة الــتــقــدمــيــة والــتــطــلــعــيــة الــتــي أظــهــرهــا 
الرئيس لولا في جميع أنحاء أمريكا الاتينية، 
العالم«. لطالما كانت واشنطن  أنحاء  وجميع 
متحمسة لسياسات لولا الاقتصادية الصديقة 

للأعمال.
هــنــاك تــجــارة قياسية بــيــن الـــولايـــات المتحدة 
ــــرات والــــنــــفــــط والــــحــــديــــد  ــائــ ــ ــــطــ والـــــــبـــــــرازيـــــــل– الــ
متكاملة  البلدان سلعاً  والصلب– حيث يصنع 
ــبــــر مـــنـــتـــج لـــفـــول  ــــرازيـــــل هـــــي أكــ ــبـ ــ ومـــتـــمـــاثـــلـــة. الـ
الــصــويــا والــبــرتــقــال فــي الــعــالــم، تليها الــولايــات 
المتحدة. هذا التشابه في الإنتاج سيؤدي با 
شك إلى منافسة على حصّة السوق في أوقات 

الركود القادمة.
كــتــب الــمــؤلــف بــيــري أنـــدرســـون فــي »مــراجــعــة 
لندن للكتب« في 2011 مقالًا بحثياً مذهاً عن 
ــاد، والــتــي  ــ جـــوانـــب لــــولا الــمــتــنــاقــضــة بــشــكــل حـ
ــتــــه الــكــامــلــة  كـــمّـــلـــت بــعــضــهــا خـــــال فـــتـــرتـــي ولايــ
كــرئــيــس بــيــن 2003 و2010. كــــادت الــمــنــاطــق 

النائية التي تعجّ بالفساد– والتي أوصلت لولا 
إلى السلطة في ولايته الأولى– أن تكلفه فترة 
ولايــتــه الثانية فــي عــام 2006. لــكــنّ لــولا كان 
لديه احتياطيان كبيران: الأول: أدّت سياساته 
الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة إلــــــــى نــــمــــو اقـــــتـــــصـــــادي مـــســـتـــدام 
انــتــعــشــت فــيــهــا الأعــــمــــال الـــخـــاصـــة والــتــوظــيــف. 
الثاني، أدّى الانتعاش ليس إلى تغيّر المزاج 
ــــى امــــتــــاء خـــزائـــن  فــــي الــــبــــاد وحــــســــب، بــــل إلــ

الحكومة بإيرادات أكبر.
باختصار، على الرغم من التزام لولا بمساعدة 
الــفــقــراء، فــقــد أدرك مــبــكــراً بــمــا فــيــه الــكــفــايــة في 
ــاء  ــ ــــويـ ــيــــاء والأقـ ــنــ ــأنّ اســـتـــيـــعـــاب الأغــ ــ ــ الـــســـلـــطـــة بـ

سيكون ضرورياً.

وجه آخر
قـــد يـــكـــون لــــولا صـــديـــقـــاً لــلــيــمــيــنــيــيــن، ومــــع ذلــك 
فهو زعيم تقدمي مبدع. فمع الإيرادات الأكبر 
التي باتت بحوزة الحكومة، تمكّن من إطاق 
وهـــو  الأســــــــــــرة«،  »مـــنـــحـــة   Bolsa Familia
البرنامج الذي ارتبط به بشكل لا يمحى، وهو 
تحويات نقدية شهرية للأمهات في الطبقات 
الـــدنـــيـــا مـــن الـــدخـــل إن أثـــبـــتـــوا بـــأنّـــهـــم يــرســلــون 
أطفالهم إلى المدرسة ويخضعون للفحوصات 

الطبية.
وصــلــت الــتــحــويــات إلــــى أكــثــر مـــن 12 مــلــيــون 
أســـــــــــرة، أي ربــــــــع الـــــســـــكـــــان، لــــتــــصــــوغ رســــالــــة 
مفادها أنّ لولا كان يهتمّ بالكثير من البائسين 
والــمــضــطــهــديــن، بــوصــفــهــم مــواطــنــيــن يتمتعون 
بــحــقــوق اجــتــمــاعــيــة. وكــمــا عــبّــر أنـــدرســـون عن 
ــــك: »أصـــبـــحـــت الـــعـــامـــة الــشــعــبــيــة الــمــرتــبــطــة  ذلــ
بــلــولا بــعــد هـــذه الــتــغــيــيــرات هــي أكــثــر الأصـــول 
السياسية التي يملكها غير القابلة للزعزعة«. 

ــلــــى الــــحــــدّ  تــــبــــع ذلـــــــك تــــعــــاقــــب فـــــي الــــــــزيــــــــادات عــ
الأدنى للأجور. أدّت هذه التحويات النقدية 
ــــى لـــلأجـــور،  ــفــــاع الـــحـــدّ الأدنــ الـــمـــشـــروطـــة، وارتــ

لولا... »الوسط« لم يعد خيار متاح!

مع فوز الرئيس السابق إيناسيو لولا دا سيلفا، المعروف باسم لولا، بالانتخابات الرئاسية في البرازيل بهامش ضيّق 
للغاية بلغ 50,90% من الأصوات مقابل 49.10% لمنافسه اليميني جاير بولسنارو، بدأت الكثير من الأقلام بتحليل 

المشهد وتأثيراته على الخارطة الجيوسياسية العالمية. يرى البعض في لولا بأنّه مجرّد رئيس وسطي-تقدمي سيبقى 
دائماً ضمن الفلك الغربي، بينما يرى آخرون بأنّ التغييرات التي حدثت منذ توليه آخر مرة لمنصب الرئيس ستجبره 

على المزيد من الاستقلال عن الغرب أو أنّه سيواجه الغرق.

وإمــكــانــيــة الــوصــول الــجــديــد إلــى الائــتــمــان، إلى 
زيادة الاستهاك الشعبي، ممّا أدّى إلى توسّع 
ــــدأت أخـــيـــراً فـــي خلق  الـــســـوق الــمــحــلــيــة الـــتـــي بـ

المزيد من فرص العمل.
حــقــق الــنــمــو الاقــتــصــادي الأســــرع والتغييرات 
الاجتماعية الأوسع نطاقاً، معاً، أكبر انخفاض 
في معدلات الفقر في تاريخ البرازيل. حسب 
بــعــض الـــتـــقـــديـــرات، انــخــفــض عــــدد الـــفـــقـــراء من 
حـــوالـــي 50 إلـــى 30 مــلــيــون فـــي غــضــون ســتّ 
ــنـــوات، وعــــدد الــمــعــوزيــن بــنــســبــة 50%. منذ  سـ
عـــام 2005، تــضــاعــف الإنـــفـــاق الــحــكــومــي على 
التعليم ثاث مرات وكان زرع الأمل بالتحسن 

نجاحاً شعبياً كبيراً لإدارة لولا.
لــــــم تــــكــــن جــــــــــولات مــــجــــد لــــــــولا فــــــي الـــســـيـــاســـة 
الــخــارجــيــة أقــــلّ إثـــــارة لــإعــجــاب. حـــرص لــولا 
ــهــــة واشــــنــــطــــن، لـــكـــنّـــه أعـــطـــى  عـــلـــى عــــــدم مــــواجــ
ــــم  ــــة الأكــــبــــر لــلــتــضــامــن الإقـــلـــيـــمـــي، ودعّـ ــــويـ الأولـ
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الجنوب، ورفض  المشتركة« مع جيرانه في 
أن يــتــعــامــل بــجــمــود مـــع جــيــرانــه فـــي الــشــمــال: 
كوبا وفنزويا. اعترف لولا بفلسطين كدولة 
وعارض العقوبات ضدّ إيران. ممّا لا شكّ فيه 
أنّ الــثــقــل الــمــتــزايــد لــلــبــرازيــل كــقــوة اقــتــصــاديــة، 
ــلـــولا بــاعــتــبــاره  ــــاوة عـــلـــى الـــهـــالـــة الـــخـــاصـــة بـ عــ
الــحــاكــم الأكــثــر شعبية فــي هـــذا الــعــصــر، مــكّــنــاه 
ــتـــه الــثــانــيــة  مـــن تــحــقــيــق الـــنـــجـــاح. تـــزامـــنـــت ولايـ
مـــع تــشــكــيــل الـــربـــاعـــيـــة »بـــريـــكـــس« فـــي 2009، 
والــتــي كانت فــي الــواقــع إعــانــاً عــن الاستقال 

الدبلوماسي عن الغرب.

عالم يموت فيه الوسط
تنعكس الــمــفــارقــات فــي ســيــاســات لـــولا الــيــوم 
فــي رســائــل التهنئة والــمــديــح المتدفقة الــيــوم، 
مــــن الــــغــــرب مـــجـــتـــمـــعـــاً، ومــــــن مـــوســـكـــو وبــكــيــن 
ــاً، مــتــمــنــيــة جــمــيــعــهــا الـــنـــجـــاح لـــلـــولا. تــؤكــد  أيــــضــ
رســالــة التحية الــتــي أرســلــهــا الــرئــيــس الصيني 
شي جين بينغ على كون البرازيل قد أصبحت 
مكاناً عالي التنافس والمخاطر في التجاذبات 
الجيوسياسة. في الواقع، يعتبر صعود الصين 
كقوة اقتصادية موازية/تعويضية في البرازيل 
حقيقة لا يمكن لأيّ من يستلم السلطة هناك 
أن يــتــجــاهــلــهــا، فــالــصــيــن كـــانـــت فـــي 2021 هي 

المستثمر الأول في البرازيل.
أمــريــكــا الــاتــيــنــيــة تــتــجــه بــشــكــل مــتــســارع نحو 
اليسار مجتمعة، لكنّ هذه المجموعة مختلطة 
لــلــغــايــة. تــخــتــلــف الــســيــاســات الاقــتــصــاديــة فيها 
ــهــا فـــي انــســجــام  وتــعــريــفــات الــديــمــقــراطــيــة، لــكــنّ
تــام فيما يتعلق بمقاومتها للهيمنة الأمريكية. 
ــيـــســـار فــــي أمــريــكــا  الـــتـــضـــامـــن بـــيـــن حـــكـــومـــات الـ
الاتينية سيمهّد لوضع لولا في بيئة مضيافة. 
في المقابل، سيمدّ لولا عباءة الصداقة الوقائية 
ــا وفـــــنـــــزويـــــا والإكــــــــــــــــوادور–  ــيـ ــفـ ــيـ ــمــــة بـــولـ لأنــــظــ
الأنـــظـــمـــة الأكـــثـــر راديـــكـــالـــيـــة مـــن نـــظـــامـــه، بينما 

سيبقى تأثيرها معتدلًا في الوقت ذاته.
كــمــا أنّ لــــولا ســيــعــيــد الــثــقــل إلــــى بــرنــامــج عمل 
بـــريـــكـــس. فـــهـــو أحـــــد قــــــادة بـــريـــكـــس الـــبـــارزيـــن 
القادرين على دفع التجمع قدماً بوصفه »نقطة 
مقابلة« لمجموعة السبع في السياسة الدولية.

لــكــن هـــل ســيــتــمــكــن لــــولا مـــن الـــتـــصـــرّف بنفس 
»النعومة اليسارية« التي كان يعمل ضمنها في 
فــتــرتــي ولايــتــه الأولــــى؟ لــقــد تــغــيــرت السياسة 
الــعــالــمــيــة بــشــكــل هـــائـــل فـــي الاثـــنـــي عــشــر عــامــاً 
الـــبـــريـــكـــس نـــفـــســـهـــا شـــهـــدت  ــيــــة، ودول  الــــمــــاضــ
الكثير من هــذه التغييرات ولا تــزال تشهدها. 
للبرازيل  الــدولــي لطيفاً بالنسبة  الــســيــاق  كــان 
حين فقدت واشنطن تركيزها عن كونها حاكماً 
قـــارّيـــاً فــي نــصــف الــكــرة الأرضــيــة ذاك، ولكنّها 
ــبــــاردة الــجــديــدة  الـــيـــوم فـــي ظـــــروف الـــحـــرب الــ
التي تصنعها تحاول العودة إلى آليات الهيمنة 
بــأنّ  نــرى  الاتينية. لهذا  التقليدية فــي أمريكا 
لاستعانة  التوطئة  تحاول  الأمريكية  الإدارة 
ــا لــاضــطــرار لمواجهة  ــهـ بــهــذا الــمــلــف مــع إدراكـ
انهيارات في إستراتيجيتها في أوكرانيا. ربّما 
هذا ما دفع بايدن لمكالمة لولا هاتفياً للدلالة 

على مدى أهميّة البرازيل بالنسبة لإدارته.
يبدو واضحاً أنّ لولا لن يكون لديه في فترة 
ــــع الـــــــذي كـــان  ــــواسـ ــقــــادمــــة الـــهـــامـــش الـ حـــكـــمـــه الــ
ــتـــمـــرار ارتـــفـــاع  يــتــحــرك فــيــه مـــن قـــبـــل، فــمــع اسـ
ــتــــضــــخــــم والـــــامـــــســـــاواة  ــالــــة والــ ــبــــطــ مـــــعـــــدلات الــ
الــــمــــذهــــلــــة فــــــي الـــــــثـــــــروة فــــــي الـــــــبـــــــرازيـــــــل، ومــــع 
الاستقطاب الدولي الشديد الذي يفرض نفسه 
عـــلـــى كـــامـــل الـــعـــالـــم، ســـيـــكـــون عــلــيــه الاســـتـــعـــداد 
لاتــخــاذ قـــرارات أقــلّ ارتــيــاحــاً وأقـــلّ »وسطيّة« 

بكل تأكيد. 

حقق النمو 
الاقتصادي الأسرع 

والتغييرات 
الاجتماعية الأوسع 

نطاقاً معاً أكبر 
انخفاض في 

معدلات الفقر في 
تاريخ البرازيل
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وفقاً لمؤسسة يوروستات التابعة للمفوضية 
ــــدلّ عــلــى تــســارع  ــفــــاع يـ ــــة، فـــهـــذا الارتــ ــيـ ــ الأوروبـ
فـــي الــتــضــخــم. تــتــزايــد أســـعـــار الـــمـــواد الــغــذائــيــة 
الرئيسية في منطقة اليورو بمعدل 61%، وفي 
المملكة المتحدة بما يزيد عن 41%. لكنّ القلق 
الأكبر كما ذكــر المصدر هو الــزيــادة السريعة 
فــــي تــكــالــيــف أكـــثـــر مــنــتــجــات الــــغــــذاء رئــيــســيّــة: 
الخبز. لم ترتفع الأسعار بهذه السرعة من قبل، 
قد ارتفعت على مدى 21 شهراً ماضياً بمعدل 
وسطي 91%. فــي ألمانيا، أثــرى دول الاتحاد 
الأوروبــي، ازدادت تكاليف الخبز بنسبة %81 
على مدى 21 شهراً. وصل التضخم الكلي في 
أكبر اقتصاد أوروبــي معدّل 9.01% في أيلول 
الــــمــــاضــــي. هـــنـــاك مـــثـــال جـــيـــد عــــن خـــبـــز الــبــيــغــل 
فــي بــرلــيــن، والــــذي ارتــفــع ســعــر التقليدي منه 
مــؤخــراً بعد أن بقيت تكاليفه وســعــره ثابتين 

دون تغيير منذ أعوام عديدة.

المخابز تغلق
أغـــلـــقـــت الــكــثــيــر مــــن الـــمـــخـــابـــز فــــي هـــولـــنـــدا مــنــذ 
أواخر الصيف بسبب ارتفاع تكاليف الكهرباء. 
المخابز في بلجيكا ترفع أسعارها، لكنّ واحداً 
ــاً أجـــبـــر عـــلـــى الإغــــــاق،  مــــن أصـــــل عـــشـــرة أيــــضــ
ــــع الـــــحـــــدوث  ــــوقّـ ــتـ ــ والـــــمـــــزيـــــد مــــــن الإغــــــــاقــــــــات مـ
قــبــل نــهــايــة الـــعـــام. فــي لــيــتــوانــيــا، أجــبــر المخبز 
ــا عـــلـــى رفـــــع أســــعــــاره  ــ ــ الـــتـــقـــلـــيـــدي فــيــلــزلــيــو دونـ
بمعدل 33% هذا العام من أجل تغطية الزيادة 
الــشــمــس  ــيــــق وزيــــــــت دوّار  ــدقــ الــ ــيـــف  ــالـ ــكـ فـــــي تـ

والـــســـكـــر. فـــي الـــيـــونـــان، قـــيـــدت ســـاســـل الــبــيــع 
تقييد  بالتزامن مع  الدقيق،  بالتجزئة مبيعات 
بــيــع الكثير مــن المنتجات الــغــذائــيــة الأســاســيــة 
الأخـــرى. لكن على الــرغــم مــن ارتــفــاع الأســعــار 
ــــدأ انــــــدفــــــاع الــمــســتــهــلــكــيــن  ــهـ ــ بـــشـــكـــل حـــــــــاد، لـــــم يـ
وضجيجهم حول المنتجات الرئيسية، خاصة 

فيما يتعلق بالدقيق.
الرسمي  السعر  بـــأنّ  ذكـــرت صحيفة بوليتيكا 
لــرغــيــف مــن الــخــبــز فــي كــرواتــيــا قــد وصـــل إلــى 
قــــرابــــة 2يـــــــــورو. كـــمـــا ارتـــفـــعـــت أســــعــــار الـــدقـــيـــق 
هـــــنـــــاك. فـــــي الــــنــــمــــســــا، ارتــــفــــعــــت أســـــعـــــار الـــخـــبـــز 
وجــمــيــع الــمــنــتــجــات الــمــخــبــوزة عــمــومــاً بنسبة 
02%. وكما هو الحال في بقية الباد، فالسبب 
ــــســـــب، بــل  لـــيـــس ارتـــــفـــــاع تـــكـــالـــيـــف الــــدقــــيــــق وحـ
أيـــضـــاً ارتـــفـــاع تــكــالــيــف الــكــهــربــاء. فـــي الــســويــد، 
ــيــــوم 2.2 يـــــــورو، حــيــث  يـــكـــلّـــف كــيــلــو الـــخـــبـــز الــ
ســجــل الــغــذاء ارتــفــاعــاً فــي الــبــاد بنسبة %03. 
الكبار  المستوردين  التي تعدّ مــن  إيطاليا  فــي 
تجاوز  المحلية،  الطعام  تقاليد  للدقيق بسبب 
ســعــر الــخــبــز 6 يـــورو لــكــلّ كــيــلــوغــرام، ووصــل 
في بعض الأماكن مثل ميان إلى 8 يورو بعد 
أن كانت تكلفة الكيلوغرام الواحد قبل 6 أشهر 

فقط 4 يورو تقريباً.
تــــحــــاول الـــســـوبـــرمـــاركـــت الأوروبـــــيـــــة الــضــخــمــة 
الــتــي تبيع كــمــيــات كــبــيــرة مــن الــخــبــز أن تبقي 
عــلــى أســـعـــاره منخفضة بشكل اصــطــنــاعــي من 
أجـــل جـــذب المستهلكين، لــكــنّ الارتـــفـــاع الــحــاد 
ــكـــونـــات قــد  ــمـ فــــي ســـعـــر الـــدقـــيـــق وغــــيــــره مــــن الـ

أجبرهم على رفع الأسعار.
ــــة  ــــطـ ــــرابـ ــيــــــس الـ ــ وفـــــــقـــــــاً لـــــيـــــوهـــــان ســـــــــانـــــــــدرز، رئــ
ــــذه الـــمـــرة  الأوروبـــــيـــــة لــــمــــوردي الـــمـــخـــابـــز: »هــ
ــــى مــنــذ ســـنـــوات كــثــيــرة الــتــي نــشــهــد فيها  الأولـ

مجاعة الخبز

وفقاً لصحيفة النيويورك تايمز، أكبر صحيفة في الولايات المتحدة وواحدة من أعمدة 
الإعلام الشركاتي الغربي، فالزيادة في أسعار منتجات الخبز والدقيق في بعض البلدان 

الغربية قد وصلت إلى 77%. وصلت الزيادة في كرواتيا وإستونيا ولاتفيا وليتوانيا 
وبولندا وسلوفاكيا إلى 30%، وفي هنغاريا إلى 77%. والزيادة في الولايات المتحدة، 

رغم كونها أقل، فقد وصلت إلى %15.

مثل هذه الزيادة في أسعار المنتجات الغذائية 
الرئيسية... هذا يسبب القلق بشكل خاص لأنّ 
التضخم باقٍ ولن يذهب إلى مكان، وسيكون 
ــار«. كما  ــ ــعـ ــ مـــن الــصــعــب بــمــكــان تــخــفــيــض الأسـ
عــلّــق جــولــيــان بـــورجـــوا، مــالــك إحــــدى مطاحن 
ــاً بـــــأنّ أســعــار  ــائـ الـــدقـــيـــق فـــي وســــط فـــرنـــســـا، قـ
قد  المخبوزة  المنتجات  المعدّ لإنــتــاج  الدقيق 
ازداد بــالــفــعــل بــنــســبــة تـــجـــاوزت 03%. أضـــاف 
تــكــالــيــف  ــتــــرة ذاتـــــهـــــا ازدادت  ــفــ الــ ــــال  ــ بـــــأنّـــــه خـ
الــكــهــربــاء الــمــطــلــوبــة لــتــشــغــيــل الــمــطــاحــن ثــاثــة 
أضـــعـــاف. حــتّــى أســعــار الــــورق الــمــســتــخــدم في 
أكياس الدقيق قد ارتفعت بشكل كبير، ليؤدي 
ــار كـــــلّ رغــيــف  ــعــ ذلـــــك بــمــجــمــوعــه إلـــــى رفـــــع أســ
الــبــاغــيــت الفرنسي  لــذلــك، فخبز  خــبــز. كنتيجة 
الفرنسي  المطبخ  يــعــدّ فخر  التقليدية، والـــذي 
التقليدي، قد وصل ارتفاع سعره اليوم بالفعل 
إلــى 8% ممّا كــان عليه قبل عــام. وفقاً لما قاله 
بـــورجـــوا: »لــنــتــذكــر بــــأنّ الـــثـــورة بــــدأت بسبب 

الارتفاع في أسعار الخبز«.

لا دخل لأوكرانيا
يحاول السياسيون والخبراء ووسائل الإعام 
الغربية أن يعزوا سبب الارتــفــاع السريع في 
أســعــار الــخــبــز وغــيــره مــن الــمــنــتــجــات الــغــذائــيــة 
إلـــى عــواقــب »الــحــرب فــي أوكــرانــيــا«. يقولون 
بــأنّــه تبعاً لإغـــاق الــمــوانــئ الأوكــرانــيــة توقفت 
شحنات القمح، الأمر الذي قاد إلى زيادة في 

أسعار الدقيق، وكنتيجة الخبز.
لكنّ هذا التبرير غير مجدٍ في شرح الموضوع. 
أولًا، تمّ التوصل إلى اتفاقية بهذا الخصوص، 
وتــبــعــاً لــه تـــمّ تــصــديــر الــقــمــح الأوكـــرانـــي بشكل 
آمــن مــن أوكــرانــيــا. ثــانــيــاً، تــوريــدات هــذا القمح 
تشكّل نسبة صغيرة من إنتاج القمح العالمي. 
بــالــعــودة إلـــى حـــزيـــران الــمــاضــي، قـــال الرئيس 
الــــروســــي فــاديــمــيــر بــوتــيــن بـــــأنّ مــشــكــلــة رفــع 
أســعــار الــحــبــوب لا عــاقــة لها بــالــتــوريــدات من 
ــالـــم قــــرابــــة 008 مــلــيــون  أوكــــرانــــيــــا: »يـــنـــتـــج الـــعـ
طـــن مـــن الــحــبــوب ســـنـــويـــاً. أوكـــرانـــيـــا مستعدة 
لتصدير 02 مليون طن، أي 5.2% من الإنتاج. 
إن افــتــرضــنــا بـــأنّ الــقــمــح يشكل فــقــط 02% من 
كامل توريدات الغذاء العالمية، يعني هذا بأنّ 
الـــ 02 مليون طــن الأوكــرانــيــة هــي 5.0% منه. 

هذا لا شيء«.
كــــتــــبــــت صـــحـــيـــفـــة ويــــــــــدج الــــيــــابــــانــــيــــة الـــشـــهـــيـــرة 
ــــر لا عـــاقـــة لــــه بـــأوكـــرانـــيـــا  عــــن حــقــيــقــة أنّ الأمــ
ــيــــل: فـــيـــمـــا يـــخـــصّ  ــفــــاصــ ــتــ ــــت الــ ــــرحــ إطــــــاقــــــاً وشــ
صــــادرات الــقــمــح، تــصــدرت روســيــا قــائــمــة أكبر 
ــيـــــرة، مــع  ــ مــــصــــدري الـــعـــالـــم فــــي الـــســـنـــوات الأخـ
72.73 مــلــيــون طـــن »والـــتـــوقـــعـــات لـــهـــذا الــعــام 
ــيـــر«. بــيــنــمــا أوكـــرانـــيـــا، والــتــي  بــــأنّ الــحــصــاد وفـ
يــتــمّ تــصــويــرهــا عـــادة مــن قــبــل وســائــل الإعـــام 
على أنّها »سلّة خبز أوروبــا« تقع في المركز 
الخامس مع 60.81 مليون طن وفقاً لبيانات 
منظمة الغذاء العالمية في 0202. وعليه فيما 
يخصّ حجم الــصــادرات، روسيا هي أكبر من 
أوكرانيا بمقدار الضعف، وهذا العام ستسجل 
توريداتها من الحبوب للأسواق العالمية رقماً 

قياسياً.

على الغرب أن يلوم نفسه
إذاً هــنــاك مشكلة نــقــص غـــذاء حـــاد فــي الــعــالــم، 
لــكــنّــهــا لا عـــاقـــة لــهــا بــمــا يـــحـــدث فـــي أوكـــرانـــيـــا. 
ــال مـــاوريـــزيـــو مــارتــيــنــا، نـــائـــب رئــيــس  ــهـــذا قــ ولـ
ــأنّ بــيــانــات  مــنــظــمــة الـــفـــاو فـــي مــقــابــلــة حــديــثــة، بــ
الحالية حتّى–  المنظمة– قبل أن تقع الأزمـــة 
تــشــيــر إلــــى أنّ عــــدد الــجــائــعــيــن فـــي الـــعـــالـــم نما 
ليصل إلى قرابة 002 مليون في 35 دولة في 

.1202
وكما أشار وزير الخارجية الروسي سيرجي 
لافــــــــروف، تــلــقــي الـــــــدول الـــغـــربـــيـــة بـــالـــلـــوم عــلــى 
ــــذاء الـــعـــالـــمـــيـــة، لـــكـــنّـــهـــا لــم  ــــغـ ــا فــــي أزمــــــة الـ ــيــ روســ
تبدأ هذا العام، وكانت العقوبات التي فرضها 
ــاع  ــ الــــغــــرب هــــي الـــمـــســـؤولـــة عــــن زيـــــــادة الأوضــ
ــــدول الــغــربــيــة  ــــوءاً بــســبــب ســـوء حــســابــات الـ سـ

عبر تدمير ساسل توريد الغذاء العالمية.
ــــي لــــــم تــــــقــــــدّم لا الــــــولايــــــات  ــالـ ــ ــــحـ فــــــي الــــــوقــــــت الـ
المتحدة ولا حلفاؤها أيّة حلول جديّة لمشكلة 
نقص الــغــذاء، بــل استمروا فــي تصعيد النزاع 
ــا بـــالـــمـــزيـــد مــــن الأســلــحــة  ــيــ عـــبـــر تــــزويــــد أوكــــرانــ
ــاً  ــتـــرك أثــــــره واضـــحـ ــعــــدات، الأمــــــر الــــــذي يـ ــمــ والــ

بزيادة المخاطر على الأمن الغذائي العالمي.

بتصرّف عن:  	
Хлебный голод

لم تقدّم لا الولايات 
المتحدة ولا 

حلفاؤها أيّة حلول 
جديّة لمشكلة 

نقص الغذاء بل 
استمروا في تصعيد 

النزاع عبر تزويد 
أوكرانيا بالمزيد من 
الأسلحة والمعدات

https://www.stoletie.ru/zarubejie/hlebnyj_golod_824.htm
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شؤون ثقافية

	ǧكردǧآلان

أضـــاف إلــيــه كــل مــن الــفــيــلــســوف الهندي 
بيدبا الذي تفرّغ لوضع كتب السياسة، 
إلى كبير أطباء الفرس بروزويه الذي 
نقله إلى الفارسية، إلى ابن المقفع الذي 

ترجمه إلى اللغة العربية. 
وكـــان كــل هـــؤلاء هيئة تحرير تاريخية 
لــكــتــاب »كــلــيــلــة ودمـــنـــة« الــــذي هـــو مــثــال 
ــــال والـــمـــؤلـــفـــات  ــمــ ــ ــــي لـــمـــا يـــصـــيـــب الأعــ حـ
ــافــــة حسب  الــتــاريــخــيــة مـــن تــحــريــر وإضــ
ــائــــدة فــــي كــل  ــــروف الـــســـيـــاســـيـــة الــــســ ــــظـ الـ
زمــــن. وأضـــــاف بــيــدبــا وبــــروزويــــه وابـــن 
الــمــقــفــع إلــــى كــتــاب واحــــد مـــا أرادوا من 
أفـــــــكـــــــار ســــيــــاســــيــــة خــــــــــال ثــــــــــاث أزمـــــنـــــة 
ــال بــعــضــهــم إن الــكــتــاب من  ــ مــخــتــلــفــة. وقـ

وضع ابن المقفع نفسه.

أغراض الكتاب
ــلـــى ألـــســـنـــة الـــحـــيـــوانـــات  ــــرر الـــكـــتـــاب عـ حــ
والـــطـــيـــور، وحــســب مــؤلــفــه، ظــهــر كــتــاب 
ــــة إلــــــى الـــــوجـــــود لـــلأســـبـــاب  ــنـ ــ كـــلـــيـــلـــة ودمـ
الــتــالــيــة: لــغــرضــه فــيــه مــن الـــعـــوام، وضــنــاً 
»بخاً« بما ضمنه عن الطّغام »الأرذال 
الأدنـــــيـــــاء« وتـــنـــزيـــهـــاً لــلــحــكــمــة وفــنــونــهــا، 
ومحاسنها وعيونها، إذ هي للفيلسوف 
مندوحة »متسعة«، ولخاطره مفتوحة، 
تشريف.  ولطالبيها  تثقيف،  ولمحبيها 
وجاء في الكتاب إذا ما ظلم الملك شعبه 

بما معناه، لا يمكننا مجاهدته »الصراع 
الـــســـيـــاســـي« بـــغـــيـــر الـــســـنـــتـــنـــا »بـــالـــكـــلـــمـــة« 
لــنــردهــم إلــــى فــعــل الــخــيــر ولـــــزوم الــعــدل 
بــيــن الــــنــــاس. كــمــا حــــذر الـــكـــتـــاب الــجــهــال 
إذا أغــفــلــوا أمـــر الــتــفــكــر فــي هـــذا الــكــتــاب، 
وتــــركــــوا الــــوقــــوف عــلــى أســــــرار مــعــانــيــه، 
ــــذ بــبــاطــنــه.  وأخــــــذوا بــظــاهــره دون الأخـ

وصرفوا النظر في أبواب الهزل فقط.
ينقسم الكتاب إلى أربعة أغراض: أحدها 
ــعــــه عـــلـــى ألــســنــة  ــا قـــصـــد فـــيـــه إلــــــى وضــ ــ مـ
البهائم غير الناطقة ليسارع إلى قراءته 
أهـــــل الــــهــــزل مــــن الـــشـــبـــان، فــتــســتــمــال بــه 
قلوبهم: لأن هــذا هــو الــغــرض بالنوادر 

من جيل الحيوان. 
والـــــــثـــــــانـــــــي إظـــــــهـــــــار خـــــــيـــــــالات الـــــحـــــيـــــوان 
ــــوان: لــيــكــون أنــســاً لقلوب  بــصــنــوف الألــ
ــــون حـــرصـــهـــم عـــلـــيـــه أشـــد  ــكـ ــ الــــمــــلــــوك، ويـ
ــالــــث أن  ــثــ ــــور. والــ ــــصـ لـــلـــنـــزهـــة فــــي تـــلـــك الـ
يـــــــكـــــــون عـــــلـــــى هــــــــــذه الــــــصــــــفــــــة: فــــيــــتــــخــــذه 
الملوك والسوقة »الرعية« فيكثر بذلك 
انتساخه، ولا يبطل فيخلق على مرور 
الأيــام، ولينتفع بذلك المصور والناسخ 
ــغــــرض الــــرابــــع وهــــو الأقـــصـــى،  أبـــــــداً، والــ

وذلك مخصوص بالفيلسوف خاصة.

حكم بين السطور
ــتــــاب بـــيـــن ســـطـــوره  ــكــ ــــررو الــ ــــحـ وضــــــع مـ
حــكــمــاً ســيــاســيــة وفــلــســفــيــة مــعــبــرة، جــاء 
فــي أحــدهــا على سبيل الــمــثــال: وجــاءت 
القبرة ترفرف على رأســه، وقالت: أيها 
المحتقر لأمــري،  بقوته  المغتر  الطاغي 
كيف رأيت عظم حيلتي مع صغر جثتي 
عند عظم جثتك وصغر همتك؟ وسعى 
ــــول:  ــقـ ــ ــبــــر الـ ــــدل عــ ــعــ ــ الــــكــــتــــاب لـــتـــحـــقـــيـــق الــ
واحــــد مـــن الــمــلــوك يـــســـاوي بــيــن الــقــوي 
والــضــعــيــف ويــــرد الــمــظــالــم ويــضــع سنن 

العدل ويكثر من العطاء والبذل. 
ــتــــاب:  ــكــ وعــــــــن صـــــــــورة الإنـــــــســـــــان قــــــــال الــ
فـــضـــل  مـــــــــال وكـــــــــــان ذا  عـــــــــاش ذا  ــــن  ــمـ ــ فـ

هيئة تحرير كليلة ودمنة

كليلة ودمنة كتاب أدبي قصصي فيه من الفلسفة والممارسة 
السياسية ما هو أكبر من الأدب. في صفحاته وقصصه 

المكتوبة على شكل حوارات على ألسنة الطيور والحيوانات، 
اعتراف صريح بدور المعرفة في المجتمعات، وضرورتها 

لقادة المجتمع.

وإفـــضـــال عــلــى أهــلــه وإخـــوانـــه فــهــو وإن 
قـــل عــمــره طــويــل الــعــمــر. ومــــن كــــان في 
عيشه ضــيــق وقــلــة وإمــســاك عــلــى نفسه 
وذويــــه فــالــمــقــبــور أحــيــا مــنــه. ومـــن عمل 
ــــرك مـــا ســــوى ذلــــك عد  لــبــطــنــه وقـــنـــع وتـ

من البهائم.
ــا بــيــن الـــســـطـــور، كــانــت  بـــالإضـــافـــة إلــــى مـ
كــل قــصــة مــن الــقــصــص تــضــرب مــثــاً أو 
حـــكـــمـــة، فـــقـــصـــة الـــحـــمـــامـــة الـــمـــطـــوقـــة هــي 
قــصــة عــن ضــــرورة الــعــمــل الــجــمــاعــي في 
مواجهة الأخطار، ومن الحكم الرئيسية 
ــــوض الـــــصـــــراع جــمــاعــيــاً  فــــي الــــقــــصــــة: خــ
يــجــعــل مــــن الأفـــــــــراد الـــضـــعـــفـــاء قــــــوة. أمـــا 
قصة الناسك وابن عرس، فتتحدث عن 
ضـــرورة الــتــروي قبل الإقــــدام على أمر 

ما، وعدم التسرع في التصرف.
تــحــدث الكتاب أيــضــاً عــن كــثــرة الأعـــوان 
ــبـــريـــن، فـــيـــكـــونـــون  ــتـ ــكــــونــــوا مـــخـ ــم يــ ــ إذا لـ
مــضــرة للعمل، فــإن العمل ليس رجــاؤه 
بكثرة الأعوان ولكن بصالحي الأعوان. 
ــهــــرهــــا صـــوتـــاً  ــاء أجــ ــ ــيــ ــ ولــــعــــل أفــــشــــل الأشــ
ــثــــة. وفــــــي الــــكــــتــــاب صـــــورة  ــا جــ ــهـ ــمـ وأعـــظـ
ــــى لــــســــان  ــلــ ــ ــــة عــ ــيــ ــ ــاعــ ــ ــمــ ــ ــتــ ــ ــقـــــات الاجــ ــ ــبـ ــ ــــطـ ــلـ ــ لـ
ــــال تـــــوزيـــــع  ــــحــ الــــــحــــــيــــــوانــــــات، ووصـــــــــــف لــ
ــثـــــروة فــــي الــمــجــتــمــع وجــــــور ضـــرائـــب  ــ الـ

الحكام على الناس.
وعن أقوال الملوك وردت القصة التالية: 
اجتمع في بعض الزمان ملوك الأقاليم 
مــــن الـــصـــيـــن والـــهـــنـــد وفــــــــارس والــــــــروم، 
وقـــالـــوا يــنــبــغــي أن يــتــكــلــم كـــل واحــــد منا 
بكلمة تدون عنه على غابر الدهر. فقال 
ملك الصين: أنا على ما لم أقل أقدر مني 
عــلــى مــا قــلــت. وقــــال مــلــك الــهــنــد: عجبت 
لمن يتكلم بالكلمة فإن كانت له لم تنفعه 

وإن كانت عليه أوبقته.
ــال مـــلـــك الــــفــــرس: إذا تــكــلــمــت بــالــكــلــمــة  ــ قـ
ملكتني، وإذا لم أتكلم بها ملكتها. وقال 
ملك الروم: ما ندمت على ما لم أتكلم به 
قــط، ولقد ندمت على مــا تكلمت كثيراً، 

والسكوت عند الملوك أحسن من الهذر 
الذي لا يرجع منه إلى نفع.

عن ابن المقفع الفارسي
يقول حنا الفاخوري في كتابه »تاريخ 
الأدب الــعــربــي« أن ابـــن الــمــقــفــع اشتهر 
كمصلح اجتماعي حــاول إصــاح بطش 
الـــمـــلـــوك وأمـــــــراض الــمــجــتــمــع الــعــبــاســي، 
ــداد  ــ ــبــ ــ ــتــ ــ فـــــدعـــــا إلــــــــى إزالــــــــــــة الــــظــــلــــم والاســ
وإنـــشـــاء الــعــدل والــتــســلــح بــالــعــقــل. وكــان 
ــــراً كــبــيــراً في  لابــــن الــمــقــفــع ومــؤلــفــاتــه أثــ
الأدب والــفــلــســفــة والاجــــتــــمــــاع. وكـــانـــت 
نزعته فــارســيــة مثالية حسب قــول حنا 

الفاخوري.
ــلــــف الـــــمـــــؤرخـــــون فـــــي ســــبــــب مــقــتــل  ــتــ اخــ
ابــن المقفع، وقيل بأنه تشدد في كتابة 
صيغة الأمــان التي وضعها ليوقع عليها 
أبــــو جــعــفــر الــمــنــصــور، لـــذلـــك قــتــلــه والـــي 
الــبــصــرة بــأمــر مــن الــمــنــصــور. وكـــان ابــن 
المقفع ينشط سياسياً عبر مؤلفاته في 
التاريخ والفلسفة والاجتماع والرسائل 

الأدبية والسياسية.
مـــن نــاحــيــة أخـــــرى، اخــتــلــف الــمــؤرخــون 
فـــــي أصـــــــل كــــتــــاب كـــلـــيـــلـــة ودمــــــنــــــة، وقـــــال 
بعضهم إن ابـــن المقفع هــو مــن وضــعــه، 
ــــن أصــــــل هـــنـــدي،  ــه مـ ــأنــ وقــــــــال آخـــــــــرون بــ
وترجمه ابن المقفع عن الفارسية. وقال 
الــجــاحــظ ابــــن الــمــقــفــع قـــد وضــــع الــكــتــاب 
على هذا الشكل لينجو بنفسه من انتقاد 
الحكام على ألسنة الطيور والحيوانات. 
ولــكــن يــوجــد تــشــابــه جــزئــي بــيــن الــكــتــب 
الهندية وكــتــاب كليلة ودمــنــة. لــذلــك قال 
الــمــؤرخــون المعاصرون أن ابــن المقفع 
قـــد تــرجــم الـــكـــتـــاب. ولــكــن الــكــتــاب شبيه 
بكتب ابن المقفع الأخرى أيضاً، ويشير 
ــــات لابـــن  ــافـ ــ ذلـــــك إلـــــى شــــكــــوك حـــــول إضـ
الــمــقــفــع عــلــى الـــكـــتـــاب الـــهـــنـــدي الــمــتــرجــم 
مـــن الــفــارســيــة. فــالــكــتــاب هـــو مــزيــج بين 

كل هؤلاء.

من الحكم 
الرئيسية في 

القصة خوض 
الصراع جماعياً 

يجعل من الأفراد 
الضعفاء قوة
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شؤون ثقافية

للانتساب لحزب الإرادة الشعبية بجميع المحافظات.. نرجو الإتصال على الأرقام التالية:

أخبار ثقافية

خريطة لسطح القمر
وضــع علماء صينيون خريطة عالية الــدقــة لصخور الــقــمــر، والــتــي توفر 
معلومات مفصلة بــشــأن تكوين وتــوزيــع الــمــواد على سطح الــقــمــر. وتم 
إصدار خريطة القمر بمقياس رسم نسبي )1: 2500000(، وهي نتيجة 
دراســـــــة اســـتـــمـــرت 10 ســــنــــوات أجــــراهــــا بـــاحـــثـــون مــــن جـــامـــعـــة شـــانـــدونـــغ 
والأكاديمية الصينية للعلوم ومؤسسات أخــرى، حيث تصور الخريطة 
الخصائص والسمات الحجرية لـ 17 نوعاً من الصخور القمرية. وجمعت 
الــبــعــثــات الــقــمــريــة الــصــيــنــيــة، مــجــمــوعــات بــيــانــات مــتــنــوعــة، والـــتـــي وفـــرت 
مـــصـــادر أولـــيـــة لــجــهــود رســـم الــخــرائــط الــصــخــريــة. وســتــنــشــر دار النشر 
الخريطة في  بالعربية والإنكليزية عن هــذه  الصينية كتاباً  الجيولوجية 

الفترة القادمة.

الكتاب الأبيض للملاحة
أصــــــدرت الــصــيــن كـــتـــابـــاً أبـــيـــض حــــول نـــظـــام بـــيـــدو لــلــمــاحــة عبر 
الأقــــمــــار الاصـــطـــنـــاعـــيـــة )بـــــي دي إس(. وذكــــــر الـــكـــتـــاب الأبـــيـــض 
ــنـــوان »نــــظــــام بـــيـــدو الــصــيــنــي لــلــمــاحــة عـــبـــر الأقـــمـــار  ــعـ الــــصــــادر بـ
الاصطناعية فــي العصر الــجــديــد« أن نظام بيدو قــد بُني ليكون 
نــظــامــاً لــلــمــاحــة عــلــى الــمــســتــوى الــعــالــمــي، مــوضــحــاً كــيــف تخطط 
الصين لإكمال النظام من خال تحسين إدارة تشغيله، وتعزيز 
بيدو،  نــظــام  أســـاس  على  القائمة  للتطبيقات  المستدامة  التنمية 
وأشار الكتاب الأبيض إلى أن نظام بيدو مُكرسٌ لخدمة العالم، 
بــنــاء مجتمع المصير المشترك وعالم  أكــبــر فــي  لتقديم مساهمة 

أفضل للبشرية.

كانوا وكنا

ــــي الـــصـــيـــن لأول مـــرة  ــلـــم فـ عــــــرض الـــفـــيـ
بـــــــتـــــــاريـــــــخ 1 شـــــــــبـــــــــاط، وهــــــــــــو الــــــتــــــاريــــــخ 
المصادف لذكرى الاحتفال بيوم جيش 
الــتــحــريــر الــشــعــبــي الــصــيــنــي. الــفــيــلــم من 
إخراج تشانغ ييمو وجانغ مو، وبطولة 
ــــغ يـــي.  ــانـ ــ ــــغ يـــــو وجـ ــانـ ــ يــــونــــغ شـــيـــنـــغ وجـ

سيناريو وتأليف: يو تشين.
ــــاق فــيــلــم الــقــنــاص  ــــان مــــن الـــمـــقـــرر إطــ كـ
في 30 تموز 2021 في الصين، كما تم 
تمويله من قبل إدارة الأفــام الصينية، 
وعلى الرغم من انشغاله في العمل على 
حفلي الافتتاح والختام لدورة الألعاب 
الأولمبية الشتوية في بكين لعام 2022، 
إلا أن المخرج السينمائي تشانغ ييمو، 
تــمــكــن مـــن الـــحـــصـــول عــلــى إجــــــازة لــمــدة 
ــنـــاص الــــذي  ــقـ شـــهـــريـــن لــتــصــويــر فــيــلــم الـ
الخطى وبسيطة  يــعــرض قصة سريعة 
للقلق ولكنها بطولية  ومــذهــلــة ومــثــيــرة 
تصور القناصين الصينيين في معركتهم 

ضد نخبة العدو الأمريكي.
عرض الفيلم في دور السينما الصينية 

ــبــــح الآن  ــهـــرجـــان الــــربــــيــــع، وأصــ خـــــال مـ
مـــــتـــــاحـــــاً فــــــي الــــمــــنــــصــــات الـــمـــخـــتـــلـــفـــة مــع 

ترجمات متعددة باستثناء العربية.
يصور الفيلم قصة كتيبتين من القناصة 
الصينيين وأعـــداءهـــم الأمــريــكــيــيــن، وهو 
ــــدلًا من  عــــرض جــانــبــي صــغــيــر الــحــجــم بـ
ــيــــن الـــــــــــدول الـــمـــشـــاركـــة  ــلــــة بــ ــامــ حـــــــرب شــ
بالمقارنة مــع فيلم المكون مــن جــزأيــن: 
المعركة في بحيرة تشانغجين. فخال 

فيلم جديد عن الهزائم الأمريكية
القناص هو فيلم صيني تشويقي جديد 2022 عن الهزائم 

الأمريكية في الحرب الكورية. تدور أحداث الفيلم عن قصة 
قناص صيني يدعى جانغ تاو فانغ. وهو جندي شاب في الجيش 

الصيني سجل رقماً قياسياً في عمر الـ 22 عاماً خلال الحرب 
الكورية من خلال قتل أو إصابة 214 جندياً أمريكياً بـ 435 

طلقة في 32 يوماً فقط.

الــــشــــعــــب  جـــــيـــــش  شـــــــــــــارك   ،1952 عــــــــــام 
الصيني التطوعي في حرب العصابات 
لــمــســاعــدة رفــاقــهــم الــكــوريــيــن الشماليين 
على محاربة القوات الأمريكية الغازية. 
ومـــن بــيــن هـــذه الـــوحـــدات مجموعة من 
الـــقـــنـــاصـــيـــن الــــشــــبــــاب الــــمــــعــــروفــــة بـــاســـم 
ــيــــو ويــــن  ــــادة لــ ــيـ ــ ــقـ ــ ــة بـ ــامــــســ الـــكـــتـــيـــبـــة الــــخــ
هـــذه  عـــــن دور  ــلـــم  ــيـ ــفـ الـ ــتــــحــــدث  ويــ وو. 
ــهــــم مــن  ــاقــ الـــمـــجـــمـــوعـــة فـــــي تـــخـــلـــيـــص رفــ

المعتقات الأمريكية في كوريا المحتلة.
تستمر المواجهة السياسية مع الولايات 
المتحدة ومشاريعها على أرض الواقع، 
ويلعب الصينيون دوراً مهماً في ذلك. 
ــــام الــســيــنــمــائــيــة الــمــشــابــهــة  وتــعــتــبــر الأفــ
بــمــثــابــة الـــمـــعـــادل الإعــــامــــي الــــضــــروري 
ــتـــــج  ــ لـــــلـــــمـــــواجـــــهـــــة الــــــســــــيــــــاســــــيــــــة. وقـــــــــــد أنـ
الصينيون الكثير من الأفام السينمائية 

والوثائقية ضمن هذا الخط.

فــي الـــذكـــرى الــثــانــيــة والأربــعــيــن لــثــورة أكــتــوبــر الاشــتــراكــيــة العظمى، 
كتبت جريدة الأخبار عن تأثير ثورة أكتوبر على العالم العربي مثل 
سورية ولبنان، وطالبت بالكشف عن مصير القائد فــرج الله الحلو، 
كما كتبت عن سياسات تدمير الزراعة وتهجير الفاحين في سورية 

عام 1959.

)تم إغلاق تحرير هذا العدد يوم الأحد 2022/11/06( »قاسيون« أصدرها الشيوعيون السوريون بناءً على قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري في 2003/12/1٨
قاسيون ناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع الاستثنائي في 2011/12/03 
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كلمة حول الثقافة الاستعمارية البائدة

	ǧالجمعةǧتايه

التمثال موجود في ساحة أكبر جامعة 
فرنسية هي الكوليدج دي فرانس في 
جامعة السوربون، وهناك في »الصراح 
الــعــلــمــي الـــفـــرنـــســـي« يـــضـــع تــشــامــبــلــيــون 
حذاءه فوق رأس ملك مصر تحوتمس 

الثالث. 
أثـــارت تلك الــصــورة مــوجــة غضب على 
وســــــائــــــل الإعـــــــــــام الــــمــــصــــريــــة ووســـــائـــــل 
الــــتــــواصــــل الاجــــتــــمــــاعــــي، وفــــــي أوســــــاط 
ــار الــــذي اعــتــرضــوا  ــ الــمــثــقــفــيــن عــلــمــاء الآثـ
بــعــدة أســالــيــب عــلــى هـــذا »الــســلــوك غير 
الــمــتــحــضــر تـــجـــاه مـــلـــك مـــصـــري عــظــيــم« 
حسب وصف وسائل الإعام المصرية. 
ــاحــــة  ــيــ الــــســ وزارة  فـــــــي  مــــــصــــــدر  وقــــــــــــال 
والآثـــــــــــار: إن نـــحـــت تـــمـــثـــال مـــــن الــحــجــر 
الـــجـــيـــري لـــلـــعـــالـــم الـــفـــرنـــســـي شــامــبــلــيــون 
بــهــذا الــشــكــل وهـــو يــطــأ أحـــد قــدمــيــه على 
أحـــد أجـــدادنـــا الــمــصــريــيــن أمـــر مــرفــوض 
تماماً، وعلى الجهات المعنية في فرنسا 
ــثـــال. كـــمـــا تـــحـــرك عــلــمــاء  ــمـ ــتـ إزالــــــــة هـــــذا الـ
الآثــــار والــمــثــقــفــون الــمــصــريــون ووقــعــوا 
نــــداء احــتــجــاجــيــاً إلـــى الــســفــيــر الــفــرنــســي، 

ــــي مــصــر  ــهــــات الـــمـــعـــنـــيـــة فـ مـــطـــالـــبـــيـــن الــــجــ
بالتحرك الفوري لإزالــة التمثال المهين 
ــد الـــجـــامـــعـــة  ــ ــقــــديــــم شــــكــــوى ضـ لـــمـــصـــر وتــ
الفرنسية. »انتهى الاقتباس من وسائل 

الإعام«.
يــــقــــال فـــــي عــــلــــم الآثــــــــــار حــــتــــى الـــــيـــــوم إن 
العالم الفرنسي تشامبليون قد نجح في 
أيلول من عام 1822 في فك ألغاز حجر 
الــرشــيــد بــعــد أن ضــاعــت معانيها لمئات 
ــار  الـــســـنـــيـــن. وتـــشـــامـــبـــلـــيـــون هــــو عـــالـــم آثــ
اشتهر بفكه لرموز الكتابة الهيروغليفية 
الــمــصــريــة، وبــكــونــه أحـــد واضــعــي أســس 

علم المصريات في علم الآثار.
لسنا بصدد التشكيك بالإمكانات العلمية 
ــيــــون، ولـــــكـــــن لـــــنـــــدع الــــوقــــائــــع  ــلــ ــبــ ــامــ ــتــــشــ لــ
تـــتـــحـــدث. فــالــطــريــقــة الـــتـــي تـــوصـــل إلــيــهــا 
الــعــالــم الــفــرنــســي الاســتــعــمــاري إلـــى هــذا 
الاكــتــشــاف هــي ذاتــهــا الــتــي تــوصــل إليها 
ابـــن وحــشــيــة الــنــبــطــي فـــي دمــشــق الـــذي 
فك ألغاز الكتابة الهيروغليفية المصرية 

قبل تشامبليون بمئات السنين.
عـــاش ابـــن وحــشــيــة فـــي الـــقـــرن الــتــاســع، 
ــاً فـــــي الـــكـــيـــمـــيـــاء والــــــزراعــــــة،  وكـــــــان عــــالــــمــ
ــــع مـــؤلـــفـــاً مـــشـــهـــوراً اســـمـــه »شـــوق  ووضـ
الـــمـــســـتـــهـــام فــــي مـــعـــرفـــة رمــــــوز الأقــــــام« 
ــــات  ــــديـ ــــجـ ــــن الأبـ ــه الـــــعـــــشـــــرات مــ ــيــ ــمــــع فــ جــ
ــتـــــي اســـتـــخـــدمـــتـــهـــا مـــخـــتـــلـــف الـــشـــعـــوب  ــ الـ
الـــقـــديـــمـــة مـــــع وضــــــع مــــرادفــــهــــا الـــعـــربـــي، 
ومـــنـــهـــا الـــهـــيـــروغـــلـــيـــفـــيـــة الـــمـــصـــريـــة الـــتـــي 
توصل إلى معرفتها عند مقارنتها باللغة 
القبطية المصرية. نشر كتابه في الشرق 
ــــال الــــقــــرن الـــتـــاســـع، كـــمـــا نـــشـــر كــتــابــه  خـ
ــا قــبــل اكـــتـــشـــاف تــشــامــبــلــيــون  ــ ــ فـــي أوروبـ

ــنـــوات. ويــمــكــن لأي شــخــص الــيــوم  بـــسـ
الرجوع إلى كتاب ابن وحشية ومعرفة 

قصة الاكتشاف الأقدم.
كـــانـــت الــهــيــروغــلــيــفــيــة مــجــهــولــة بــالــنــســبــة 
للأوربيين وهذا صحيح، ولكنها لم تكن 
كــذلــك بــالــنــســبــة إلــــى عــلــمــاء الــمــنــطــقــة في 
العهد الإســامــي. وحــجــر الــرشــيــد نفسه 
الهيروغليفية كانت  أكــبــر دلــيــل على أن 
معروفة في العهد اليوناني بالنسبة إلى 

اليونانيين.
ــقــــولــــه  ــــه مــــــــا يــ ــبـ ــ ــــشـ وهـــــــــــــذا الـــــــمـــــــوضـــــــوع يـ
والضباط  المؤرخون عن كولومبوس 
ــنــــة الإســــــبــــــان، بـــالـــنـــســـبـــة إلــيــهــم  ــقــــراصــ والــ
ــــي كــــانــــت  ــتــ ــ جـــــــــرى اكـــــتـــــشـــــاف أمـــــريـــــكـــــا الــ
إلــى السكان  مجهولة عندهم، وبالنسبة 
الأصــــلــــيــــيــــن، كـــــــان ذلـــــــك غـــــــــــزواً وإبـــــــــــادة. 
وينظر الكثير من المؤرخين الأمريكيين 
الـــــــــيـــــــــوم إلــــــــــــى كـــــــولـــــــومـــــــبـــــــوس كــــمــــجــــرم 
متعطش لــلــغــنــائــم والــنــهــب عــلــى حساب 

إبادة الشعوب.
نـــعـــود إلــــى تــشــامــبــلــيــون، ولــســنــا بــصــدد 
إنـــــكـــــار قــــــدراتــــــه الـــعـــلـــمـــيـــة، حــــيــــث أضـــــاف 
هــذا العالم إلــى علم الآثـــار الكثير، ولكن 
الهيروغليفية  رمـــوز  بفك  تــفــرده  مقولة 
كذبة كبيرة، وللأسف يجري اعتمادها 
في علم الآثــار حتى اليوم دون تدقيق. 
فــالــصــدفــة الــتــي جــعــلــت ابـــن وحــشــيــة في 
الــقــرن الــتــاســع وتــشــامــبــلــيــون فــي الــقــرن 
الــتــاســع عشر يــتــوصــان عبرها إلــى فك 
تكون  تكاد  الهيروغليفية  الكتابة  رمــوز 

متطابقة.
أســـــــــــــــس الــــــــفــــــــرنــــــــســــــــيــــــــون عــــــــلــــــــم الآثــــــــــــــــــار، 
وكــــــانــــــت الــــبــــعــــثــــات الأثـــــــريـــــــة الـــفـــرنـــســـيـــة 

تغلغل  أدوات  إحـــــدى  الــفــرنــســيــة  وغـــيـــر 
ــــرق رغـــم  ــــشـ ــــي الـ ــبــــي فـ ــنــ ــال الأجــ ــ ــمـ ــ ـــرأسـ الــ
ــقـــة نــحــت  ــلـــم الآثــــــــــار. ومــــــا طـــريـ ــيـــة عـ ــمـ أهـ
تــمــثــال تــشــامــبــلــيــون وهــــو يــضــع حــــذاءه 
فــوق رأس الملك المصري إلا الطريقة 
ــتــــادة فـــــي الـــتـــعـــامـــل مــع  ــعــ ــمــ ــيـــة الــ ــفـــرنـــسـ الـ

شعوب الشرق منذ عهد الاستعمار.
ــــي  ــــســ ــرنــ ــ ــفــ ــ فـــــــفـــــــي مــــــتــــــحــــــف الأعـــــــــــــــــــــــــراق الــ
ــقـــادة الــمــقــاومــة  تـــوجـــد آلاف الــجــمــاجــم لـ
الجزائرية بينها جماجم 500 من القادة. 
ــاً تـــوجـــد جــمــجــمــة ســلــيــمــان  وهــــنــــاك أيــــضــ
المجرم  عليها: جمجمة  مكتوباً  الحلبي 
سليمان الحلبي، وهو الطالب السوري 
الـــذي قتل الــجــنــرال الفرنسي كليبر في 
الـــــقـــــاهـــــرة. وهـــــــو نــــفــــس الــــســــلــــوك الـــــذي 
الفرنسية قبل مئة عام  وقفته الصحف 
عــنــدمــا نـــشـــرت صــــور تـــذكـــاريـــة لــلــجــنــود 
الــفــرنــســيــيــن بــجــانــب الــضــحــايــا الــمــغــاربــة 
والسوريين والصينيين والأفــارقــة. هذا 

هو تاريخ الديمقراطية الفرنسية!
الــــــــتــــــــاريــــــــخ الأوروبــــــــــــــــــــــي وكـــــــــذلـــــــــك الــــعــــلــــم 
الأوروبـــــــــــــي مــــلــــيء بــــــالأكــــــاذيــــــب، ولـــســـنـــا 
نــنــفــي هـــنـــا إنـــــجـــــازات الـــعـــلـــم الأوروبـــــــــي، 
وإنـــمـــا نــشــكــك فـــي الــجــانــب الاســتــعــمــاري 
مــــن الـــمـــوضـــوع الــــــذي هــــو ســلــيــل ثــقــافــة 
ــتــــي حـــــان وقـــت  الاســـتـــعـــمـــار الــــبــــائــــدة والــ
أفــولــهــا نــهــائــيــاً بجميع أشــكــالــهــا مــن بقايا 

القديم إلى الجديد والمركب.
جاء دور شعوب العالم لتدوين تاريخها 
التي عانت  الشعوب  الحقيقي، وخاصة 
مــن الاســتــعــمــار والاحـــتـــال، وجـــاء أيضاً 
دور وضــــع الـــتـــاريـــخ الــمــكــتــوب عــلــى يد 

الغزاة في سلة مهمات التاريخ.

تداولت العديد من وسائل الإعلام صورة لتمثال عالم الآثار 
الفرنسي جان فرانسوا تشامبليون وهو يضع قدمه فوق 

رأس أحد ملوك مصر القدامى. وأثارت صورة التمثال غضب 
المصريين على وسائل التواصل الاجتماعي.

لسنا ننفي إنجازات 
العلم الأوروبي 

وإنما نشكك 
في الجانب 

الاستعماري من 
الموضوع الذي 

هو سليل ثقافة 
الاستعمار البائدة 


